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بسم الله الرحمن الرحم 


قوة غالبة 

كان التقليد التارينى فى القرن السادس للميلاد أن تتقاسم العام المعمور دولتات 
كبيرتان » كلتاتما حرب لالدّخرى تنافسها ولا تامنہا ولا عبد عن حربها فترة من الْزمن 
إلا ريغا تستعد لمعاودة الكرة بقوة من الجند والسلاح أعظم من القوة التى جردتها عليها 
ف حروبها الأولى . 

وكانت الدولتان المتنافستان فى ذلك القرن دولة المشرق وهى هولة الأكاسرة » ودولة 
المغرب وهى دولة القياصرة : فارس و بيزنطة ؛ ولا ثالثة هما فى العالم المعمور بين القارات 
الثلاث . 

جهدت كل من هاتين الدولتين آلا تدع بقعة من البقاع المعمورة فى القارات الثلاث 
بعيدة من سلطانيا أو قادرة على عصيانبها. . 


وكانتت بينيما صحراء جرداء فل الدولتان بما حوها ولا تكترثان لا ری 
فى ذاخبلها : وامتد سلطان کا عنبما إل ا انب الذى پليه خاتخذت فيه أتباعا يطيعو نا 
ويختمون بها ويلوذون بجوارها : فارس تسيطر على الحيرة والمن » وبيزنطة تسيطر على 
أرض غسان والبتراء وتهم أن تنصب لها أميرأ على الحجاز يدين خا بالولاء و تحرس غا 
طريق الشام من أوله فى الجزيرة العربية » ثم لا يعنيها الأمر عناية جد تنتبى فيه إلى عمل 
فاصل تجاوز به التردد والشروع » فليس الامر من الخطر عندها بحيث تفرغ منه على 
0 ظ 

أما الخطر الذى فرغت له كلتا الدولتين فهو الخطر من إحداهما عل الأخرى والخطر 
من قبل النبرين فى العراق ومن قبل انير الكبير فى وادى النبل . فلم تكن بقعة من 
هذه البقاع قد حلت طويلا من جنود الدولتين منتصرين أو منبزمين » ولم تزل الحرب 
بينهما سجالا فى هذه الأودية وما جاورها » ولم تزل كل منبما على أمان من قبل الجزيرة 
000 

نعم كان الجيش من الفرس قد انهزم فى وقعة ذى قار على طرف من أطراف تلك 


- #8 


الجزيرة » ولكنها هزيمة حرس فى ولاية ا تخيلوها وليست هزيمة دولة تنازل قرنا ها 
من دولة أخرى جديرة بالخوف منها وحفز اشمم للتغلب عليبا » ومثلها فى عصورها 
الحديئنة كمثل الهراثم التى أصيبت با الدولة البريطائية يوم كانت تدعى سيدة البحار 
أو يوم كان القائلون عنبها يقولون إن الشمس لا تغيب عن أملاكها : هرام تارة فى 
حدود الأفغان أو عند أعالى النيل أو على طرف القارة السوداء ف الجنوب » ولكتها 
تنبزم فيها وتبقى بعدها سيدة البحار أو غالبة على كرة الأرض بين مشارقها ومغاربها . 

وكذلك كانت فارس بعد وقعة ذى قار » فلم تتبع هر تپا حدر أو احتراس. من 
تلك الجهة » وظلت, على عهدها من | الحذر حيث تخشى الخطر » فلا ترفع عينها عن 
بيز نة وأتباعها ؛ : فى أودية الأعبار ای أرجاء اشاال ٠‏ الخصيب ؛ ولا تسب هی ول 
ابا ا أن خط ا عانيما قط مرق عن جية ارب . 

فلما جاء كسرى رسول من قبل هذا الجنوب وسال عن شان هذا الرسول فقيل 
له إنه نبى فى العرب يدعوه إلى اليك ,, لسك عفار غضب ضاحكا وأمر هرد 
يذهب إلى ذلك الت الور قياتيه به عا أو عرنا .. ليلقى جزاعه عل هده الجسارة 
التى اجترأ بيبا عل الشاهتشاه ملك الملوك . 

ولا تسامع آلقوم فى الجزيرة العربية أن ذلك النبى يهم أن يحارب القيصر فى عقر 
داره سخروا وقالوا فيما بينم عساه يحسبها غروة من غروات البادية . 

لأ بل قيل غلك » أو شبيه ذلك » وبعد ثلاثة عشر قرفا من القرن السادس الذدى 
استعظموا فيه ما استعظموا من جرأة التبى العرلى عل غروش الأكاسرة والقياصرة فكان 
من المورخحين امحدثين من كتب تارم الوقائع التى دارت بين أتبا ع ذلك النبى وبين 
جبابرة الفرس والروم ؛ ومن كتب فى تاريفه هزيمة اولك الحبابرة*امام أو لفك الاتباع 3 
ولكنه حين روى النبا عن رسل النبى إلى كسرى وقيصر رواه ,وهو يتعجب ويقول 
شبيها لما قيل يومعذ قبل النصر والمزيمة : عساه يحسبها غزوة من غزوات البادية » أو 
والبجار . 


إن أعجب العجائب لما ينقضى على وقوعه مثات السنين ثم يتعاظم من يرويه حتى 
لبو شلك أن يرتاب فيه . 


- 


وكان ما جرى للدولتين يومئذ أعجب العجائب فى تواريخ الدول من قديم وحديث 


د ل — 

فقد هرمت الدولتان 35 فى بضع سنوات » وم يات الخطر علیپما “من مكان تتو قعان 
خطره إحداها أو كلتاهما ء بل جاء من المكان الذى هان شانه حتى لم يحسب له 
سانا . 

حاميوت القوة التى هر مت الدو لتينْ وقت ۾ اسل من و راء الر مال و قل هن وراء 
المجهول أو من وراء الغيب » ولا تعدو الحق فيما تقول . 

قوة غالبة لم تصمد ها قوة . 

قوة نجمت من حيث لا مخافة ولا مظنة » فما هى تلك القوة ؟ وليست هى قوة 
دو له و فو سالااح . 

فيل فيما قيل إنبا خشونة اليادية غلبت ترف الحضارة ونعمة الرحاء » ولكن الدولتين 
اللتين اتبزهتا معا قد كانتا تمكمان الملايين تمن لا يعرفون من العيش غير خحشونته 
وشظفه . وكانت فارس تحكم من حوها قبائل ل تعرف غير الجيال » والقتال » وكانت 
بيزنطة تحكم على تخومها أشباه تلك القبائل فى خشوتتها وقوة مراسها » وظلت تحكمها 
وتبزمها كلما أغارث عليبا من غرببا أو ثمالها » وبعد ان تلاحقت هزائمها فى وقائعها 
مع أبناء البادية العربية وسلمت باهريمة بعد الهزيمة تسلم الخيبة والاضطرار 

وقيل فيما قيل إنه احتقار العرب للعجم » وكل الناس عجم عند من ينطقون 
بالضاد . 

ولكنه سلاح كان ينبغى أن يعصدق من الجانبين » أو يغلب به العجم فى بعض ميادينهم 
إن لر يغلبوا به ف الميادين كافة حيقا التقى الخضمات المتساويان فى ذلك السلاح » بل لعل ' 
ارا ا اا E‏ ا > وقد حدث ؤ فى إحدى 
مان الات 0000 5 أن المرب أعلم قال ارب > فضي جره 
ميان لاه سمعوة يقول لذلك الرعم العر فى : 8 صلقت o‏ بقتال العر ب 
أ مثلنا ف قال العجم » وثاروا به يستعظمون أن يقول « للك الكلب » ما قال . 
لم يبلغكم أعداؤٌ ۾ حتى يبنوا فتقاتلهم ونحن أقوياء » . 


Bi.‏ ادر 
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ألا إن هذا ١‏ الاحتقار » سلاح موفور فى المعسكرين » فإن كان للعرب نصيب كبير 


على ا ا "ين حاربوا ا ادق وم وانتصرو يكون, ! جميعا من 
وكان قائدهم الأكبر - خالد بن الوليد الذي قال الزعم ١‏ لعن قاد با إنه 
أعلم بقتاله - مخزوميا من أغنى السروات فى بنى مخزوم ذوى الجاه العريض والثراء 
المستفيض ء إذ کان جده - 5 ذكرنا ف سيرته - المغيرة ة بن عبدالله الذى كان الرجل 
سن بنى متزروم يو ثر NIT‏ شر فا بالاتتساب إلى لي 
أناف عا ل الأصول » و كان أبوه الوليد بن المغيرة الملقب بالعدل و بالو حيد نه کان يكسو 
الكعبة و حده سنة وتكسو وها قر يش كلها كسوة مثلها سنة أخرى » وكان عمه هشام 
قائد بنى مخزوم فى حرب الفجار » وبوفاته أرخحت قريش اتو رخ بالأحداث العظام » 
ولم نقم سوقا بمكة ثلاث لحزنها عليه » وكان عمه الفاكه , بن المغيرة من أكرم العرب 
فى زمانه » له بيت للضيافة ياوى إليه من شاء بغير استكذان » وكان عمه أبو حذيفة 





ا 


ا الذين أخحذوا بأطراف الرداء و حملوا اا إلى مو ضعه من الكعية 
3 0 النبى عليه السلام قبل الدعوة ا . أما الذى ١‏ ع باع بين الشبائل 
عل هذا الشرف حين اذل التنافس بينبا بالشر المستط فهو عم آخخر م ن أعمامه ۽ وهو 
أبو أمية بن المغيرة الملقب بزاد باع e‏ الروايات » فقد أشار عليبم 
أن يكلوا الحكم إلى أول داخل من باب المسجد ليختار من بينبم من يرفع الحجر إلى 
مكانه فارتضوا مشور ته وتم 5208 المشورة بتوفيق البشارة النبوية قبل إهلاها على العالم 








بسشين ۾ لقب ابو آم أذ الل ا ل لأنه كان يكفى ا ف السقر موه نتبم واب 





يترو دوك بز اد 4 يذ يتم ترات یی شن وام حتى اة إلى مزاياشم اا 
ل ل الا ا E OD‏ 
الخ ل مر کار اتاب NNE GT‏ 


بون الحو اضر العر بية 3 وبفيت ا شله الشهرة الى سا سے قيام الدب نه العناسنية اد کان 








يقال لابى العباس السفاح : ١‏ إن الخزوميات رياحين العرب وعندك منبن يا أمير المؤمنين 
ر يانه الرياحين 05+ 


فاذا كان المقصود بثر قب الروم والفرس ل الصيقة ا لتى يفر ج متها القادة والسادة 


اتا سم 
فليس فى قادعبم من أحاطت به نعمة الثراء کا أحاطت ناته الست اا ل سريب 
للدولتين ء وهو الذى مماه صاحب الدعوة الاسلامية بسيف الاسلام . 

لا ننسى أن الجيوش الإسلامية لم تصل إلى ميادين العراق وفلسطين حتى كانت 
قد انتصرت على جيوش عربية من البدو والحضر قد نشأت مثل نشأتها وتدربت على 
القتال مثل دربتبا وعرفت من الترف والخشونة مثل ما عرفته فى بداوتها وحضارتها . 

ولا ننسى أن الظاهرة قد تكررت حيث لا عرب ولا روم »> وحيث كان الفر س 
ف صفوف المتصرين مع أمراء الإسلام . ففى القرن الان عشر للميلاد كان السلطان 
محمد غور الأفغانى : حار ب قبائل + راجبوت ؛ المندية التى اشتبرت بالشجاعة 
والفروسية فى العالم القديم من أقصى الديا اله 01 أقصاها » وكان على رأسهم 
قائدهم « برتوى » الذى قيل عنه إنه م يعرف الهزيمة قط فى هنازله قرين ٠:‏ فانتصر 
الجيش الأفغانى بمن فيه من الأفغانيين والأتراك والفرس على جيوش الراجبوت بعد حرب 
ز بو ل كان الك فيا بعال ين ال يفن : وأ شك الاهير الغورى أن يقع فى إحدى 
معار كها أسيرا متنعا بالخراح فى تبضة عدوه العنيك . 

وتكررت الظاهرة فى المغرب حيث كان المنبزمون من قبائل البربر التى لم تعرف 
فى تاريخها القدبم غير الخشونة والقتال » وكان تكرارها فى مواطن شتى دليلا على أن 
القوى التى انتصر يبا دعاة الاسلام لم تنبعث فيبم من نحشونة البادية العربية ولا من 
هواك شات العجم على العرب > ولا حاجة إلى قول قائل إنبا لم تنبعث عن باس لللك 
ولا هن عدة السلاح . 

فلا مناص إذن من الرجوع بها إلى السيب ب الذى اتفق عليه الم رون أو كادوا بعد 
التعلل لها جميع الأسباب 

ولا مياص إِذْن من | لرجو ع بها إلى العقيدة التى حفزت أولفك المجاهدين على | اخختللاف 

غير أن ارجوع ما ال العقيدة e ahi ٠‏ العقيدة 
9 اهرة كهذة الظزاهرة بعك 00 ن ا ا" 

فما كانت جيوش الروم ولا جيوش الفرس خلوا من عقيدة يؤمنون بها ويقبلون 
على الموت فى سبيلها » وما كانت قبائل الند أو اسیا الوسطی تجهل الدين أو تهمله 


3-5 ^ > 

الحياة , 

يقال إنبا دفعة الدين الجديد ميزت عقيدة الإسلام على سائر العقائد فى ذلك التنازع 

إن دفعة الدين الحديد ولا شك سبب لا يبمل فى هذا المقام » وقد يسبق إلى الخاطر 
لتفسير قوة الدعوة فى القرن السابع للميلاد وفى القرن الثانى عشر يوم كان القائمون 
بالدعوة فى اسيا الوسطى آقواما من الأفغان والترك دخلوا حديئا فى الدين . 

لكن م عقيدة جديدة صنعت مثل هذا الصنيع ؟ وم ظاهرة كهذه الظاهرة تكررت 
ف توارخ الدول و الاديان 1 


KET 
1 
جه‎ 


إن العقيدة الاسلامية ۾ تكن قوة غالبة وحسب ف إيان التخاة والظهور » ولكتبا 
كانت قوة صامدة بعد مئات السنين » ولا بد من تفسير هذه القوة الصامدة 5 لا 
تلك القوة الغالبة » فان القوة التى تصمد كالقوة التى تغلب فى حاجتهما 
د ير تعمد أولل بالتفسير من القوة الغالبة ۽ لما تدافع فتقوى 
! لى الدفاع حيث لا عدة عندها للغلية فى معترك الصدام والصراع 








eR‏ ا الا سالامية 1 او الصضعشف چیب کاتتصار ها اق أحوال العدة 
ا هد ل بقاع الأرض من القرن السابع للميلاد إلى العشر ٠‏ : قامت 
ل اسان مية 3 ا أماء المنافسين ن . آبناء دينبا 1 د الأديان لأعرى : 1 وححدتث 
لحرو ج المسلمين من أوربة الغربية ودخومم إلى أوربة الشرقية » و دالت 
دو له ا و بغداد وقرطية و القاهرة ۾ فاست دو لة ال ستانة 1 و إأسلاميول 3 3 ظلت شل و 
ابر “كز انول ااي به جدميات 7 متفرقات حت تداعت لركاها ودع پنیا نپا 
البلاد الإسلامية بين هريمة واضطهاد وتمريق وتفريق حتى تمكن منبها المستعمرون فلم 
تبق منها واحدة تنعم بقسط من حرية الحكم وسيادة الاستقلال » ومن كان مستقلا 
كالدولة العثانية أو الدولة الايرانية أو الدولة الحسينية بالمغرب الأقصى كان افتيات 
المستعمرين على حقوقها أشد وأقسى من افتياتهم على البلاد التى فقدت حريتها 
ش انقضى القرن التاسع عشر كله والام الأسلامية مخذولة والدول المستعمرة 
غالبة متحكمة » وحيل إلى الناظرين أن الحاضر والمستق 0 للاستعمار ۽ وأنه قد 
“سم الْقَوة والعلم والحضارة فا" اة ن تة للدين جر موا القَوة والعلم والحضارة 
ثم انتبى القرن التاسع عشرء فكيف رأى الناس منتهاه ؟ 
لسار با 1 رق بار لض لل قل رليف . 
وهما دولتا أندونيسية والباكستان .. وسائر الدول فى اسيا وإفريقية تقترب من الخحرية 











— Na 

وتبتعد من ربقة العبودية ؛ ل MT TG‏ 
امحمدية , ولا ينظر المؤرخ فى فى أطوارها على تعدد ظواهرها وأدوارها إلا وجب عليه 
أن يفترض لها برا عمعيبا كقاللك السر العجيب فى صدر الاسلام : سر الغلبة من حيث 
لا تنتظر الغلبة على دولتى العا فى خمس سنوات . 

إن قوة الصمود هنا لعجيبة كقوة الغلبة هناك » ولعلها - کا قدمنا - أعجب من 
فو الغلية >¿ لأنها تملك الدفاع ولا مال لديها ولا سلاح ولا علم ولا معرفة » لا بل 
قلك الدفاع ولا اتفاق بينها على الدفاع . 


وندع الصراع فى مجال الدول المتداولة بين السطوة والخضوع وبين النصر واهرية 
إن قوة العقيدة الاسلامية قد سرت مسراها فى أرجاء العالم بمعزل عن حروب الدول 
وسياساتها وعن عروش العواتهل وتيجانها » وف إفريقية اليوم مائة مليون مسلم لا شان 
ف إسلامهم لدولة أوسياسة » وقريب من هذا العدد سامون فى السومطرة ويلاد 
الحاوة » وقريب منه فى الباكستان » وقد يكون فى الصين وما جاورها عدة كهذه العدة 
من الملايين . 


وهؤلاء جميعا جرت جم ليده e‏ ير عر روي لخر ka‏ وعم 
عروش العواهل و تيجاتها ؛ کیا د ا 
غير موصول ولا مقصود , ولعله | لو انحصر الأمر فيه لا يكفى لاسلام عدة من الناس 
N‏ والمئات » ولا ترتفع إلى عشرات الملايين فضلا عن مكات الملايين > 
ولو حسب جهاد المجاهدين فى سبيل إسلامهم بعدد الرؤوس التي سقطت ف هيدان 
لقتال » لكان الراس الواحد هنا عدلا فى كفة الميزان الأخرى لحات الألوف . 


قدة القَوة » غالية وصامدة ء تتطلب تقسيرا غير كلمة العقيدة E‏ 
وعزاياعا ۽ ولا غ لما عن مدية یات لها ولم تتبياً للعقائد الأخرى التى لم يعرف 
عتبا مثل هذه الغلية وهثل هلا الصمود »> وتلك حقيقة فط طا الياحثون ف انتشار 
الإسلام من أصدقائه وأعدائه على السواء » فذهبوا جميعا يلتمسون الدواعى التى يسرت 
لهذه الدعوة مالم يتيسر لغيرها ء وهم متفقون على انفرادها بالمزية الخاصة مختلفة فى بيان 
تلك المزية على حسب اختلاف النية واختلاف الرغبة فى الحمد أو المذمة » ومن 
مبشرون يلجفون إلى المزايا التى تعينبم على الاعتذار كلما وضح عجزهم عن تحويل 
المسلمين من ديم او و تعم عجزهم عن خارأة الدعاة الإ ساامیین فى نشر دينيم بعر 


دراه 
چ 
3 : 


kk 
فمن أسباب انتشار الاسلام فى القارة الأفريقية - عند فريق من هؤلاء الباحثين أو‎ 
المبشرین - أنه لا يمنع تعدد الزو جات ولا يحول اسا الر جا ا ل ۾ طللاق زه سجاه‎ 
. ا ا حتفاذل ا شاع عنين © يشاءع‎ 


ومن أسباب انتشاره عند الباحثين فى سرعة الإقبال عليه بين امنود أنه سوى بين 
الط الف ال دة وغيرها من طوالف السادة و الأقراقي , فاقيا ل نن عليه زرافات 
غ2 
و الطبقات 

ومن هده الأسياب عند الياحثين فى سرعة انتشارة بين الأندلسيين أنه ضادف قة 
شنا سر ا يارت رده سادات 2 جال الدنا ا عن أرنفك السادات 
الدنيويين والدينيين تعاليا عليبم واشتغالا عنم بلذتهم وأببتهم » فرحبوا بأصحاب الدين 
الحديد ودخلوا فى ملتهم لامها ملة لا تفرق بين السادة و العبيد . 

ومن هذه الأسباب أنه دين بسيط سهل القواعد والأصول لا يحوج المتدين به بعد 
الايمان بالو حدانية وفرائض العيادة إلى شىء من الغوامض والمراسم التى يدين با أتبا ع 
العقائد الأخرى ولا يفقهون ما فحواها . 

وهذه كلها - على أصح ما تكون - أسباب محلية أو أسباب موقوتة تصلح لتعليل 
اتتشار الدين ف TT‏ معين » و لکا لا تلازم انتشاره فى جميع البيئات 
والأزمان 3 ومشكوك مع هذا فى صدق تعليل البيكة الو احدة 3 فيل عن تعليل شيو ع 
الا سالام بين الأفريقيين وقلة إقباطم على العقائد التى عترم تعدد الزوجات . 

فليس تعدد الروجات من اليسر بحيث يقدر عليه من أراده بين أولنك الإفريقيين ؛ 
ومن کان r‏ قادرا على تعديد زوجاته و سر اريه فهو يعددهن حتى الساعة كائناً ما 
كان اعتقاده أو كائناً ما كان دينه بين الأديان الكتابية . وسائر القوم من غير ذوى 
القدرة عل الجمع بين الزو جات الكثير ات قلمسأ بعنية السماح له برو جه و أكثر شن 
زوجة » وقلما يوجد فى بيكته سجل بحصى عليه عقود الزواج والطلاق » وقد أجمع 
الرحالون على صعوبة الاستعداد للزواج وتدبير المهر المطلوب بين قبائل إفريقية 
الوسطى » فلا يتاهل الشاب للبناء بالروجة الواحدة إلا أن يكون ذا مال سب با 
عنده من رعوس الماشية والأنعام > وهن المستغر ب عقا أن يتخيل المرء إفريقيا يدحل 
فى الدين ثم يخر ج منه لأنه حال بينه وبين البناء بزوجة جديدة غير التى ارتبط بها بعقد 
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س د غا لى أيدى رجال , الدين و فاك أن ميل الإقريتى e‏ 

9 كان أثر العلاقات الزوجية فى انتشار الإسلام بين الإفريقيين فمن الحقق أن هذه 
المسالة خاصة لم يكن ها شان فى منافسة الاديان الأخرى قبل القرن السادس عشر 
للميلاد » فان حرج تعدد الزوجات لم يرد فى كتاب من كتب العهد القديم 1 
العهد الجديذ » و كل ما ورد ف الانجيل أن القس ينبغى الا يزيد على زوجة واحدة إن 
م يكن يل م من الزواج > وقد شارلان فى القرت 00 بين زه جتين وزاد عدد 
٠ 0‏ 0 قبل تماته يعشرة هرح ابناء هزلاء عدا الثانية الذي ولدوا له 
من زو جاه دسدرانا وهو ارد وفسترادا!") وعدا الأبناء الذين ولدوا له و م يعتر تم جيم 
نهم كانوا عل غير ها يحب من سمات الأمراء . 

ومن الأوهام الشائعة )ا قلنا فى كتابنا عن الفلسفة القرانية « إن الدين الإسلامى 
هو الدين الرحيد الذى أباح تعدد الزوجات بين الأديان الكتابية ... لان لاقع الذى 9 
تدل عليه كتب الإسرايين والمسيحين أذ تعددث | 37 م اعرد 
من در بين عشرات 00 00 ف حرم 5-9 ؛ وروی وستر 
ووس تقر أن تعدد ل اا السابع عشر ؛ وكان 
e‏ ال تی لا تعنىٍ ا بزواج الأسر e‏ 
'ذهيت إلى استحسات الرواج الوحد هى فكرة الاكفاء بأقل الشرور : فال م تتيسر 
الر هبانية فامرأة و أحدة أهون شآ من امرآتين » وكانت المرأة على الإطلاق شرا عضا 
۾ حبالة س الات الشيطان 5 بل أخطر لل ت الخبالات » واستكثر أناس من اناء الكئيسة 
وفقهائها أن تكون ها روح علوية » فبحثوا فى ذلك وأوشكوا أن يلحقوها بزمرة الحيوان 
الذي لا حاة له بعد فناع جسدة ..4 . 

ومن الواضح أن هذه المسالة بذاتها - مسألة الزواج والمرأة - لم تكن من المسائل 
ال تسيق الدضول فى دين عن الآديان » وعا من أحد ف إفريقية وف سائر القارات 


رای المسلمين منفردين بإباحة الجمع بين النساء فى البيت الواحد » وما من وثنى على 
الفطرة أباح له الإسلام كل ما يستبيحه من الشهوات على دين ابائه » وأوها المسكرات 
التى تفشو بين البداثيين ويضيقون بمنعها أشد من ضيقهم بمنع تعدد الزوجات وما من 
عقبة قامت فى وجه السيحية ين الخ قن أو الغربيين لابا انت تعض عا الرهبانية 
1 تنظر إلى المرأة نلرمبا إلى شيطان أو حبالة شيطان . فاذا امن المرء بفساد عقيدة 
ابائه وأجداده فلا مناص له من قبول الدين الذى كشف له ذلك الفساد ثم يعالج بعد 
ذلك طاقته على احتال أوامره ونواهيه › 5 يرفض الأوامر لان يعصيبا أو التواهى لانه 
يقدر على اقترافها » بل يحاول أن يكف عن المعاصى والذنوب ويرنقى فى الدين فوق 
مرتقاه . 


ولو كان الإقناع المنطقى ده حده لتعليل 6 الاحتاعية و التار جيه لصح 


أن يقال إن لسر المتبو ذين 4 فى اند لزه يرفع عنم لعنة المذلة 











والحرمان . فهم خلقاء ا ر ابائهم وأجدادهم ومنزلتهم فى 
الدين الاسلامى فيختاروا أفضل المنزلتين ء وقد وازنوا واخجاروا فدخلوا أقواجا في الدين 


الحديد . 


غير أن الإقنا ع المنطقى لا يكفى وحده لتعليل ظواهر الاجتاع وظواهر التاريخ فيما 
له اتصال . باطوار السرائر على الخصوص » أو لعل الإقناع المنطقى يكفى المؤرخ ف 
تعليل الظواهر الاجتاعية والتاريخية إذا اعتمد عليه فى كتابة التاريخ و لم يجعل الناس جميعا 
معتمدين عليه فى أعماهمء منقادين له فى أحساسيسهم ودخائل وجداتهم . فمن المنطق 
الصحيح أن يرجع المؤرخ بالحوادث إلى الأسباب الثابتة والعوامل المقنعة » وليس من 
المنطق الصحيح أن نتخيل الناس جميعا منطقيين حين يؤمنون أو حين يكفرون › 
ومنطقيين فى تمييز الحق والباطل من الدواعى والأسباب . 
والواقع فى أمر المنبوذين الهنديين » وف أمر المحرومين جميعا » أنهم لم يكونوا أضعف 
امانا بعقيدعهم البرهمية من أبناء الطبقات العليا » و ل ثبت قط أن التحول إلى الأديان 
الأخرى كان ينبم أكثر وأسرع ما كان بين الطبقات العليا ؛ ورجا وجد قيبم من يعبر 
على 3ه لاه يعتقد نبا شرط من شروط الخلاص الأبدى وكفارة عل المساوىء 
0 ر الخلق الأولى . ورا كان من الخحرومين فى كل أمة من هو 
ثبت إهاناً على دينه من ذوى النعمة والغر فراع ۽ لاك جاتب الوعد والأمل قوى فى الدين ,۽ 








ونصيب امحروم من الوعد والأمل أوفر من نصيب القانع امجدود . 
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وقد حدث حقا أن أناسا من المنبوذين رحبوا بالدين الإسلامى ودخلوا فيه لارتياح 
0 إليه ا 00 السلمين 0 

منه أن المنود الذين أسلموا كانوا جميع وام ا 
ما يفهم منه أن ا يكونوا من طبقات العلية وذوى الو جاهة ف 
الجتمع أو فى الدولة الحاكمة » وقد تحول افنود إلى الإسلام فى بقاع الهند الغربية من 
أقصى الال إلى أقصى انو ب حیت ہو جل ا منبو ذو ن ۾ حيتت ا" پو جلو ل 6 وول 
اهل سومطرة وجاوة إلى الاسلام ببذه الكثرة أو با كار منها وهم بوذيون يقل بينم 
المنبوذون » وتكاد الروايات الحفوظة عن أخبار الإسلام فى الجرر الجاوية أن تجمع على 
ابتداع الإأسللام سل الأمراء والقادة 9 حت بأمرهم و شدايتبم ان رعاياهعم الو ثنيين 
ولعلها شي الشاعدة المطردة ف معظم الع الأصيوية عن سكان الحزر 1 سكان القارة 
الوسطى سواء من كان عل الوثنية أو من دان فى صباه ببعض الأديان الكتابية ڳا حدث 
فى إسلام 9 تكودار خان) أحد سلاطين المغول بارض فارس » وهو الذى تقل لنا 
القلقشنديى فى صبح الاعشى كتابا منه إلى السلطان قلاووت بمصر يقول فيه : 


8. .. اك الله سبحانه وتعالى بسابق عنايته » ونور هذايته » قد کاڼ رشنا فى عنفوان 
الصبا وريعان الحداثة إلى الإقرار بربوبيته ۽ والاعتراف بو -حدانيته والشهادة محمد عليه 
أفضل الصالذة للدم بصدق نبوته »۽ وحسن e‏ ا مر عبادة 
وبريته ۽ فمن يرد الله أن يبديه يشرح صدره الإسلام .. ١‏ 


وقد أسلم على هذا النحو بعض زعماء القبائل الأثيوبية » فلم ينحصر إقيال الأسيويين 
والإفريقيين على الإسلام فى طبقة واحدة من الرعية أو الرعاة » وابتدأ التحول من العليا 
إلى دونها ا ابتدأ من الأتباع إلى السادة والرؤساء . 

ومهما يكن من أثر الأسباب المحلية أو الموقوتة فلا بد من البحث عن سبب عام 
محيط مجميع هذه الأسباب التى تختلف فيبا بيئة عن بيئة وزمن عن زمن وحالة عن حالة ؛ 
ولا بد من عامل واحد غير هذه العوامل التى بب الإسلام تارة إلى الحا وتارة إلى 
امحكوم وتفتح له 0 فى نفوس الضعفاء وفى نفوس الأقوياء » وتجعله قوة تعين 
الغالبين على الغلب وتعين المغلوبين على الصمود يت د الف دسي العامل 
بعد هذا الشمول » فإن حقيقته التى تتضح من إحاطته ببذه العوامل كافة أنه عقيدة 


ةا 
شاملة وأنه بذلك حقق الصفة الكبرئ للعقيدة الدينية عل أتم شروطها » فما كانت 
سريرة الإنسان لتطمئن كل الاطمئنان إلى اعتقاد يفرقها بددا ويقسمها على نفسها ويترك 
منها جزعاً لم تشمله بقوته ويقينه » وقد يخرج من سلطانه فيملكه سواه . 

قلنا فى ختام كتابنا عن عقائد المفكرين إنه ١‏ لا التباس ١‏ ليوم بين وازع الأخلاق 
ووازع العقيدة الدينية » وليس اتفاقهما فى الإباحة والتحرع أحياناً بالذى يمنع الباحث 
أن يعرف هما صبغتها ويميز طبيعتها » فلا يخلط بين أوامر القانون وأوامر الأخلاق وأوامر 
الدين . 

١‏ والغالب على الأوامر القانونية أنها إرادية تكتفى بتحقيق السلامة ولا تذهب وراء 
الأسل الالر م إلى شوط بعيد + والغالب على الأوامر الألاقية أنها تعمل فيبا الارادة 
شیغا ولكنها لا تعمل كل شىء + بل يتولى الشعور أهم البواعث فى أعمال الأحلاق 
ويشاهد فيها كثيرا ترح العا ورا aa a ga‏ اللأجمل لأمثل من الأمور 
فصاحب الوازع الأخلاق لا يقنع بفروض القانون ولا يزال؛ متطلعاً إلى درجة ل من 
درجات القانعين باجتناب العقاب والتزام أدنى الحدود . 

وأما الغالب على الأوامر الدينية أو اداب العقيدة فهو الشمؤل الذى بيط بالارادة 
لمر . والظاهر والباطن ولا يسمح لجانب من النفس أن يخلو منه » ولا يقنع بالسلامة 
١‏ بالجمال إلا أن تكرت معيما الئقة لتى لا تتزعزع فى ضمم الحياة » بللا صمم ' 

لو جود ؛ ومن السهل أن يقال | إن حاسة القانون تتولد فى الانسان لأنه عضو فى مجتمع 
وإث حاسة الأخلاق تتولد فيه لأنه من أفراد النوع الإنسانى كله » ولكن اليس من السهل 
أن يقال إن الإنسان مهم بمصيره فى الكون لأنه عضو ف المجتمع أو افرد من أفراد النوع .. 
وإما يتدين الانسان لزه عبتم بمصيره ومعنى وجو ده و يطلب .به ' قرارا أوسع 0 من 
علاقاته الانسانية أو علاقاته بامجتمع » ويجب أن يطلب عقيدة”تحتويه ولا يكتفى بعقيدة 
يحتويبا ويريدها 5 يشاء © . 

وعلى هذا الشرط - شرط الشمول فى العقيدة - يكون الاسلام هو العقيدة بين 
لعقائد » أو هو العقيدة المثل للإنسان منفرداً ومجتمعاً » وعاملا لروحه أو عامل لجسده ء . 
Bi,‏ إلى دنياه أو اطا إلى كك ومسالا أو اا سق نفسه أو معطيا 
حق حاكمه وحكومته » فلا يكون مسلماً وهو يطلب الآخرة دون الدنيا » ولا يكون 
مسلماً وهو يطلب الدنيا دون الآخرة » ولا يكون مسلماً لأنه روح تنكر الجسد أو 
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وبين العابد والمعبود » ولكنا هو المسلم بعقيدته كلها مجتمعة لديه فى جميع حالاته وجميع 
حالاتها » سواء تفرد وحده أو جمعته بالناس أواصر الاجةاع . 

إن شمول العقيدة فى ظواهرها الفردية وظواهرها الاجواعية هو المزية الخاصة فى 
العقيدة الإسلامية » وهو المزية التى توحى إلى الإنسان أنه ١‏ كل 4 شامل فيسترخ من 


E FE 5 


د رش 1 ل 


عَقيدَة شاملة 


لا تظهر للناظر من قريب ولابد لإظهارها من بحث عويص ف قواعد الدين وأسرار 
الكتاب وفرائض المعاملات » فليست هى ما يراه الناظر الوثنى أو الناظر البدوى لاول 
۾ شلك 05 ان يطلع عل حشائق الديانة ف تعس 1 الاطلاع ١‏ 

ومن القن أن إدراك الشمول من الوجهة العلمية لا يعاق بغر الدراسة الوافية 
والمقارنة المتغلغلة 1 ۾ جوت الاتفاف وو حو ن ال حتاف يان الديانات ۾ لقاتضصة 0 سعائر هأ 
ومراعها التى علا الومنوت فى شا تہ الا ستاعية . 

ولكن الناظر القريب قد يدرك شمول العقيدة الاسلامية من هراقبة أحوال المسلم فى 
معيشته وعبادته » ويكفى أن يرى المسلم مستقلا بعبادته عن اليكل والصنم والايقونة 
والوئن ليعلم أنه وحدة كاملة ف ديه ويعلم ن 5 03 ما ير به فى ذلك الدين ايام 
ان كان الدين كله حكرا للكاهن ووقفا على المعبد وعالة على الشعائر والمراسم مدى 


ن رد 
الحياة . 

قد ظهر الا سالام 1 ابال دو له الكهانة والمر اسي ۾ ۾ أسحن اناا و الو نيون اهل 
الكتاب الدير صار ت e‏ تقاليد امود إلى حال کال الو ثنية 8 تعظم الصور واتمائيل 
والتعويل عل المعيد والكاهن ف كل اكبيرة 5 هعم ت س شعاثر العبادة 3 ولاح للناس 
و القر ك السابع للسالاد حأ تبه أن 1 المتدين ٠‏ قجلید س المعيد د نم عل اثقرادها 
ولا تحسب ها ديانة او شفاعة بمعزل عنة ؛ فالدين كله فى المعبد عند الكاهن > والمتدينون 
جميعا قطع متفرقة لا تستقل يوما بقوام الحياة الروحية ولا تزال معيشتبها الخاصة و العامة 
ثوب إلى المعبد لتتزود مده شيئا تتم به عقيدعبا ولا تستغنى عنه مدى الياة . 

لا دين ععرل ضن العبد والكاهن والأيقونة » سرام ف العبادة الوثنية أو فى عبادة 
أهل الكتاب إلى ما بعد القرن السابع بأجيال متطاولة . 

فلما ظهر المسلم فى تلك الآونة ظهر التسول فى عقيدته من نظرة واجدة ؛ ظهر 
أنه وحدة كاملة فى أمر دينه يصلى حيث شاء ولا تتوقف له نجاة غلل مشيئة أحد الكهان . 


- A — 

ويذهب المسلم إلى الحج فلا يذهب إليه ليستتم من أحد برك كة أو نعمة يضفيبا عليه 
ذلكته يذعب E‏ يتهى الاق من إخرانه ع ويشعر عون جيعا فى شعاد ه على سنة 
المساو اة ٠‏ بغير حاجة إلى الكهانة والكهان » وقد يكون السدنة الذين يراهم مجاورين 
للكعبة خخداما لما وله يدلونه حين يطلب متهم الدلالة ء ويتركهم إن شاء فلا سبيل 

فاذا توسع قليلا فى العلم بشعائر الحج علم أن الحج لا يفرض عليه زيارة قر 
الر سول 3 3 شل الر سالة د س مناساف الدين ۾ آنا ة متك به دعبا فون یاو 
غير ملزم » ا يؤدى التحية لكل دفين عزيز محبوب لديه . 

و إذا نو سع قلملة 5 مكان ذلك الر سول من الدين قرا ف القران الكريم م قل 
ِنْمَا أن عر 3 متلكم يو خی إلى .. #4 . (الكهف:١٠١١4وفصلت )١‏ 

وقرأ نيه : « فَإن أغْرَضُوا فما أزسلتاك عَلَيْهم حفيظا , إن عَلَيِْكَ إلا 
البلا غ ١‏ . رالشورى 48) 

ترأ نيه : ١‏ فل أطيغوا الله وأطيغوا الول » فإن ولا لما عليه 


مَاحْمّلَ وعليكم ما حُمَلُم » وإن تُطيعُوه تَهْتدُوا . وما عَلَى الرّسول إلا 
ك المبين | . رانور 84 ) 








وقرأ فيه : (وَهَا سلاك إل كاف 0 ھا وئذيراً! سیا 08 . 
وقرا فيه اياث لا خر ج ف و كبش الر سالة عن معنى, شه الآيات : 
افو اجا فى عقيدة المسلمين . 

مثل هذا لا يحصل فى أمة إسلامية فسد فيا رجال دينبا > فما من مسلم يذهب 
إلى اليكل ليقول لكاهنه : خذ دينك إليك فانتى لا أؤمن به ولا أرى فى سيرتك مصداقا 
لأوامرك ونواهيك أو أوامره ونواهيه . 


— #4 — 
اکا“ . ها من رجل دين يبدو للمسلم أنه صاحي الدين وأنه ین يو هر بالله بو من 
به لانه اله ذلاف الرجل الدى کو سط بينه وبيته أو TE E‏ 


.. والّذين تَدْعُون من دونه مَايَمْلِكُونَ مِنْ قطمير. . إن غرم ل 
موا ذعاءكم ولو سَمِعوا م استَجابو ا وود القيامة يَككْفرٌون 
بش ر ککہ ولا ك مل حبير » ياأيها التاس أن الفقراء إلى الله والله هو 
الغنى اللحميد ١‏ . إقاطر : ١5‏ 

نعم . كلهم فقراء إلى الله » وكلهم لا فضل لواحد منهم على سائرهم إلا بالتقوى » 
۾ یت السماع . 

الح عا E aS e‏ و 
ومن کان اا آله له فى E E‏ فلن تر تفع الله الا مامة اسا فو ف شام النبى صاحب 
الرسالة : التبى الذى يشر ا O‏ ري ل ولي 
ما لوا » وها عل الرسول إلا البلا ع اين . 

ومنذ يسلم المسلم يصبح الإسلام شأنه الذ E‏ 
حقه أو خصة فيه أكبر من حصته › أو مكانا يأوى إليه ولا يكون الاسلام فى غيرة . 

كذلك لا ينقسم المسلم قسمين بين الدنيا والآخرة ؛ أو بين الجسد والروحء ولا 
يعانى هذا القصام الذى يشق على النفس احتاله ويحفرها فى الواقم إلى طلب العقيدة 
ولا يكون هو فى ذاته عقيدة تعتصم بها من الحيرة والانقسام . 

) وابتغ فيما اتاك الله الدَّارَ الآخرّة ولا كنس نصيبك من الدَّنيا‎ ١ 
) ۷۷ القصص‎ ( 

١‏ وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا , ما جَعَل الله لجل من قلبين فى 
وقد » . رالأحزاب 2# 4) 

فاذا كانت العقيدة الت تى تباعد المسافة بين الروح والجسد تعفينا من العمل حون يشق 
علينا العمل - فالعقيدة الک تو سيل الإنسان ونجعله كلا مسقلا بدنياه وأخرته شقاءع 
له من ذلك القصام الذى لا تسترج إليه السريرة إلا حين تضطر إلى اهرب من عمل 


— ¥ 
الانسان الكامل فى حياته » وحافز له إلى الخلاص من القهر كلما غلب على أمره ووقع 
ف قبضة سلطان غير سلطان ربه ودينه . 
ومن هنا لم يذهب الإأسلاء مذهب التفرقة بين ها انه وما لقيصر يت 
الاملام كله لله م بل لله الأمر RE‏ ا و7 


المشرق والمغرب وما بينهما إن كنم تعقلون »(اارعد:": الترة٠‏ ٠ا‏ الشعراءتة؟ ) 


و إا كانت التفرقة بين ما لله وما لقيصر تفرقة الضرورة الى لا يقبلها لندين وهو 
قادر على تطويع قيصر لأمر الله » وهذا التطويع هو الذى أوجبته العقيدة الشاملة وكان 
له الفضل فى صمود الأم الإسلامية لسطوة الاستعمار وإيمائها الراسخ بأنها دولة دائلة 
و حالة لذ بد شأ من تمويل . 

وقد أبت هذه العقيدة على الرجل أن د يطيع الحا جره منه ويطيع الله بغيره » وأبت 
على المرأة أن تعطى بدنها فى الزواج لصاحبها وتنأى عنه بروحها وسريرتها » وأبت على 
الأنسان جملة أن يسترم إلى ١‏ الفصام الوجدانى ١‏ ويحسبه حلا لمشكلة الحكم والطاعة 
قابلا للدوام . 

إن هذا الشان العظم - شان العقيدة الشاملة التى تبعل المسلم «١‏ وحدة كاملة ۾ - 
N TE CT EET‏ ديد 
عشرات الملايين فى الصحارى الإفريقية على يدى تاجر فرد أو صاحب طريقة متفرد 
فى خلوته ولا يعتصم بسلطان هيكل ولا بمراسم كهانة » وتصنع هنا قدرة الفرد الواحد 
ما لم تصنعه جموع التبشير ولا سطوة الفتح والغلبة » فجملة من أسلموا فى البلاد التى 
انتصرت فيبا جيوش الدول الاسلامية هم الآن اربعون او خمسون مليونا بين الال 
الخخصيبء وشواط.ع:.البضرين .الأبيض والأحمر »> فأعة الذين .أساموا بالقدرة الفردية 
الصالحة فهم فوق الاين من الملايين > أو هم كل من أسلم ف المد والصين وجزائر 
جاوة وصحارى إفريقية و شواطها إلا القليل الذى لا يريد فى بداءته على عشرات 
الألوف . 

وينبغى أن نفرق بين الاعتراف بحقوق الجسد وإنكار حقوق الروح فإن الاعتراف ٠‏ 
تحقوق للجسد لا تستلزم إنكار الروحانية ولا الحد من سبحاتها التى اشتبرت باسم 
التصوف فى اللغة العربية 1 اشتبرت. باسم ١‏ الخفيات والسريات » فى اللغات 
الغر بي Mysticism‏ . 


— لك 


إذ لا يوصفى بالشمول. دين ينكر الحسد © لا يوصفف ار دين ينكر الم 


e 
کے‎ 


وقد أشار القران ال كريم إلى الفارق بين عالم الظاهر وعام الباطن فى قصة الخضر وموس 


ف 


5 


سي ا ا ادك المو جو دات مل ف ١‏ ولكن لا تفقهود e‏ 
وأشار لف هله الأشي سباع بض و 2 سرف المسلمون ان الله ر r‏ من 
والباطن En‏ طا ا 


وحسب المرء أن يتعلم هذا من كاب ديته ليييح لنفسه هن سبحات التصو وف كل 
ها يستباح فى عقائد التو حيد » و لعله لم يوجد فى أهل دين من الأديان طرق للتصوف 
و اللسلمين من الكثرة والنفوذ » ولا وجه للمقابلة بين الاسلاء 
وبين البرهمية أو بين البوذية مثلا فى العقائد الصوفية .فان إنكار الجسد فى البرهمية 
و البوذية يخرجهما من عداد العقائد الشاملة التى يتقبلها الانسان لته غير منقطع 
عن جح ف او ن داف . 
وحسب المرء أت يرضى مطالبة الروحية ولا يخالف عقائد دينه ليوصف ذلك الدين 
بالشمول ويبرأ فيه الضمير من داع الفصام . 
لك يخاطب الإسلام العقل ولا يقصر خطابه على الضمير أو الوجدان » وف 
كمه أن النظر بالعقل هو طريق الضمير إل التقيقة ؛ أن التفكير پاب من آبو اب 
المداية التى يتحقق يبا الايمان : 1 ا أعظكم بواحدة أن تقو موا لل مننى 
دي 9 تعفكروا ».. رسا ٤٦‏ و كذلك لبان الله لكم الايات لعلدم 


رون ) .. (اليثرة ۳۹۹ 55م وها كان ¿ الشمو ل فى العقيدة ليذهب فيا فذقا أبعد 





وأوسع من مخطاب الإنسان روحاً وجسداً وعقلا وضميرا بغر بخس ولا إفراط فى ملكة 


وفى مشكلة المشكلات التى تعرض للمتدين يعتدل المسلم بين الإمان بالقدر والإمان 
بالتبعة والحرية الأنسانية » فمن عقائد دينه و إن أجل الله إذاجاء لا بر ١‏ . 


١‏ وما يَُعَمَر من مُْعَمَر ولا يُنقص من غمره إلا فى كناب ١‏ .. ا وما كان 
لنفس أن ثمُوت إلا بإذن الله » .. « وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا » . 


و تو = :) ء فاطر 1١:‏ ء ال عمران ١ ١٤١‏ النساء !كح > والأحراب: > ۸غ ) 


لط 


لي كت 


ومن عقائد دينه أيضا ١‏ إن لله لا بغر ما بقوم حتى يغیروا ما 
بأنفسهم ۲ ( الرعد : )١١‏ - کان ربك ليقلك القَرَى بظلم وأهلها 
ا . زهو د:۷ 5 وها اصایكم من مسبية لیما کت ايليكم » . 
( الشورى : ۳١‏ 

وليس فى الاسلام أن الخطيعة موروثة ف الانسان قبل ولادئهء ولا أنه يتاج ف 
التوبة عنبا إلى كفارة من غيره وقد قيل إن الايمان بالقضاء والقدر هو علة جود 
المسلمين » وقيل عل نقيض ذلك أنه کان حافزهم الأول | فى صدر الاسلام على لقاء 
الموت وقلة المبالاة بفراق الياة » و حقيقة الام أن المسلم الذى يترك العمل بحجة 
الاتكال e‏ يخالف الله ورسوله لانه مامور بان يعمل فى ايات الكتاب وأحاديث 

ل : ٠‏ وقل اعملوا فسيرى لله عملكم ورسوله والمؤمنوك ١‏ ر التوبةه١٠‏ ) 
0 حقيشة الأمر أن خحالاصه كله موقوف عليه › ,أن إيمانه بخريته و تدبيره لا يقتضى 
u‏ لات HL‏ رالدين . 
وأصدق ما يقال فى عقيدة القضاء والقدر أنبا قوة للقوى وعذر للضعيف .و حافر 
لطالب E‏ لمن عبابه 0 عليه » وذلك ديدن الأنسان فى كل باعث وف 
كل تعلة يا أوضبحنا فى الفارق بين أنى الطيب المتتبى وأبي العلاء المعرى وها يقولان 
بقول واحد فى عبث الجحهد وعبث الياة . 


قابو الطيب يقول عن مراد النفوس : 


أن الفتى يلاق النايا کالخات ولا يلاق الهوّانا 


وللعرى يقول إن التعب عبت لأنه لأ يزدى بعده إلى راحة ف الياة » ولكنه يجب 
من أجل هذا لمن يتعبون ويطلبون المزيد 
تسب كلها اللياة فما أ ب إلا من راغب فى ازُِيَاه 

وعلى هذا المثال يقال تارة إن عقيدة القضاء والقدر نفعت المسلمين ويقال تارة أخرى 
إنبا ضرتهم وأو كلتهم إلى التواكل والجمود » وصواب القول إنبم ضعفوا قبل إن يفسروا 
القضاء والقدر ذلك التفسير » وتلك خديعة الطبع الضعيف . 


وتوصف العقيدة الاملامية بالعمول لأما تعمل الأم الانسانية جیما ج تشمل 
النفس الانسانية يجملتبا من عقا وروج وير . 


ل زرح 
فليس الاسلام دين أمة واحدة ولا هو دين طبقة واحدة » وليس هو للسادة المسلطين 
دون الضعفاء المسخرين ولا هو للضعفا ء السخرين دون السادة المسلطين ء ولكنه رسالة 
تشمل بنى الانسان من كل جنس ۽ 
١‏ وما أرساناك إلا كافة اناس بشيرا وتذيرا ۵ رسا : ۲..)۲۸ تل ياأمبا 
الناس إلى رسول الله إليكم جميعا الذى له ملك السموات والأرض » . 


الأعراف فرت ١‏ ) 

و قولوا امنا بالله 0 أنزل إلينا وها أن ا إبراهم وإسماعيل e‏ 
ریعقوب والأسباط وها أولى مومى وعيسى وما أوق النبيون من ربهم ولا 
نفرف بين أحَد منبم وګن له لمرن ١‏ . رالبقرة ١ .. ٠۳١‏ إت الذين امنوا 
والذين هَادُوا والنصَارّى والصابئين مَن امن بالله واليوم الآخر وعَمّل صالحًا 
فلهُم أَجْرهُم عند ربهم ولا خوف علييم ولا هم يحزنون ١‏ . (البقرة ؟5) 

فهته عقيدة [نساتية شاملة لا تخص بتفعة الله أمة عن الام لأا من سلالة عختارة 
دول سار السات لا بت شعسلة غير فضيلة العمل والصلا ح ١:‏ 

«يا أبها الناس إنا خلقنا م من ذكر وأنثى وجعلنا م شعوبا وقبائل لتعارفوا 
إن أكرمكم عند الله أتقام إن الله علم خبير» . (الحجرات )١+‏ 

0 أحاديث ا علية الالام أنه مر يي بصي ولا لقرشى عل 

حبشى إلا بالتقر ی ل 


وليس للاسلام طبقة يؤثرها على طيقة أو منزلة يؤثرها على منزلة » فالناس درجات 


















تشياة تو نل د بام و يتشاء توك 000 و يتفاو توك با تررك و يتشاو تون ا اق . 


ج ان 1 


۲4 


00 هم 1 : 
١‏ لايستوى القاعدون من المؤمنين غير اولى الضرر رالمجاهدون ف سبيل 
الله بامواهم وأنفسهم لا . رالاء فة ) 


1 و الله فضّل بَعْضَكُم على بعض فق الرزق 4 . (الشحل الاح 


50000 . ر اء‎ 5 aS 
هل يستوى الذين يُعلمون والذين لا يُعلموك » . رالزر و‎ ١ 
وإذا ذكر القران الضعف فلا يذكره لآن الضعف نعمة أو فضيلة مختارة لذاتها ولكنه‎ 
يذ كره ليقول للضعيف إنه اهل لمعرفة الله إذا جاهد وصبر وأنف أن يسخر لبه وقلبه‎ 
إلا فا نه 00 ار فين‎ ١ للمستكارين‎ 


٠‏ يقول الذي بن استُطيفوا للذين أستكيروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ٠‏ قال 
دل كم مجر مين ١‏ رسيا "١‏ ۳۲ 


١‏ وريد أن عن ) على الذين استُطنيفوا فى الأض ونجعَلهم آئمة ونجعلهم 
الوارثين + وکن هم فى الأرض ونُرى فرعو وهامان وجنودهما منهم ما 
كانوا يحذدروت ٩‏ . ( القصص : 8 . "ع 


ها من ضعيف وهنو ضعيف إذا صبر عل البلاء > فإذا عرف الصير عليه فائه لاقوي 


7 العحسة الأشداء 


؛ الآن قف الله عنكم و وَعَلِمَ أن : فيكم صَعْهَا فإن يكن منكم مائة صابرة 
يغلا ما نتن وإل يڪن منکم ألف لف بارت ألفين باذت الله والله مع 
الصابرين ١‏ . د الأنفال : حى, 


Ya 


فما كان الاله الذى يدين به المسلم إله ضعفاء أو إله أقوياء ؛ ولكنه إله من يعمل 
ف نتمم ف يسستححق العو ن بقضل شك 3 جم ان أنه 00 ميخ انه 3 و الله مع الصابرين 

عذء العقيدة الغاملة غلب الات الرباء الارعر ع درا اة الاق ام علي 
يوم دالت الدول وتبدلت المقادير وذاق المسلمود 001 القوة مغلوبين مذافعين 

۾ شه العقبدة الخاملة شی التی فر دت الاشللام لحز يك دعا ف دين اخ من الآديان 
الكتابية ؛ فإت تار التحول إلى هذه الاديان لم يسجل لنا قط تحولا إجماعيا إلييا من 
دين كتابى اخر بمحض الرضى والاقتباع » إذ كان المتحولون إلى المسيحية أو اليبودية 
قبلها فى أول نشاعا أثما وثنية على الفطرة لا تدين بكتاب ولم تعرف قبل ذلك عقيدة 
التو حيد أو الاله الخالق الحيط بكل شىء ء ولم يحدث قط ف أمة من الاثم ذات الحضارة 
العريقة أنها تركت عقيدتها لتتحول إلى دين كتابى غير الإسلام » وإنما تفرد الإسلام 
سېد لمر ية دو ل سار العقائد الكتابية فتحو لت اليه الشعو ب فيماً ال ارين هك ارضص 
اشا ل اخصيب E‏ سم قار س 3 ف شی امت عر يتدة 8 ا حضار ت كانت 05 التمحو ل 
8 | 8 : 532 | = - 1 اليه | 
لو اود فۅڕŠٗ۹ٗ‏ اناس 7 ن آهل الأندلس وصقلية ا حول 
إليه أناس من أهل النوية الذين غبروا على السيحية اكد عرد هات سبية . ورغيهم جميعا 

فه ذلك الذي تقر ع النفس و الضمير ف يعم بت الانساك عل ےت الأقواء 

اله 


والأو طان + ويحقق المقصيد اذى كبر من العقيدة الدينية فيما امتازات به ف عشائد الشرائع 
۾ عشائت الأخلاق 0 الاجتاع 0 


وإبراز هذه المزية - مزية العقيدة الاسلامية التى أعانت أصحاببها على الغلب وعلل 
الدفاع والصمود - هو الذى نستعين به على النظر فى مصير الإسلام بعد هاتين الخالتين ؛ 
ونريد مما حالة القوى الغالب وحالة الضعيف الذى ل يسابه الضعف قوةٍ الصمود 
للأقوياء إلى أن غين الحين ويتبدل من حالتى الغالب والمغلوب حالته التى يرجوها لغده 
المأمول . ولئن كانت حالة الصمود حسنى الحالتين فى مواقف الضعف مع شمول العقيدة 
وبقائها صالحة للنفس الانسانية فى جملتها وللعالم الإنسالى فى جملته ء ليكوتن المصير ف 
الغد امامو ل أكرم ما يكوك مع حه القوة وهذا الشمول . 
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الإإسلام والمسلموت فى القرن التاسع عشر 
١‏ - الإسلام 

انتبى الإسلام فى أوائل القرن التاسع عشر للميلاد إلى نهاية جزره من القوة النفسية 
و القوة المادية . لأنه تلقى عن القرون الأربعة السابقة أثقالا من المتاعب والادواء م تحن 
أمة من قبله بمثلها. ؛ كان بعضها كافيا للقضاء على دولة الرومان الشرقية ودولتهم الخربية , 
وبعضها كافيا للقضاء على دول الفراعنة والاكاسرة فى الزمن القديم ء وإن فى هذا الميدان 
من ميادین . المقارنة التاريخية لفارقا يبدو لنا فى كثير من الصور بين عظمة الدين و عظمة 
السياسة » فان دول السياسة تذهب ولا تعود ولا يوجد بعدها من يحاول إعادتبا ؛ 
ولكن دولة الديء - أو عل الأصح قو ة الديء - تبقى من وراء الام والحكو مات كاتا 
القوام الذى تتعاقب عليه بنية فى أثر بنية » وهو باق يتجدد ولا يستسلم للفتاء . 

ولا تعرف من الموّر خين من as‏ مصاب الاسلام بعد ما تلقاه من الضربات 
منذ القرن العاشر إلى القرن التاسع عشر للميلاد » وإنما الغريب عندهم هو تلك القوة 
المنيعة التى صابر يبا الكوارث والشدائد لت بعدها ( و حلةٌ 
إنسانية » هائلة تتخذ مكانبا بين هيئات الام ولا تزال على أمل وثيق فى المزيد . 

ونستطيع أن نتخيل تلك القوة المنيعة بنظرة سريعة نعرض فيها طائفة من الكوارث 
والشدائد التى صابرتها وصبرت عليبا وهى مخيطة بها من خخارجها وناجمة فيا من داخلها 
وبين ظهرانيها . 

فقد مضت القروك الأربعة بين ا لقرن الحادى عشر والقرن الخامس عشر فى منازلة 
اموق الصليبية » و لم تكد هذه الحروب تنتبى حتى خلفتہا حروب ١‏ المسألة الشرقية ) 
وھ | لتى رقفت فما الدولة العهالية EE‏ ع الخلافة - تناهض غارة بعد 
غارة من غار ات الدول الأوربية التى تالبت عليبا وأطلقت علا اسم ١‏ الرجل المريض ؛ 

لأا كانت تتناز ع ميرائه وهو بقيد الياة . 


و تكد حروب المسألة الشرقية تنتبى بتنافس ١‏ الورثة ٠‏ عل يقية الميراث حص : 
اعقبتہا چ ل“ ت الخ كات وأصحاب الديو ن ۾ معها چا ت اڈ ستعمار ۾ التبشم 
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3 3 
وقبل الحروب الصليبية وبعدها كان العالم الاسلامى م اا الغارات مد قا 
ET‏ التى كانت ترسل الفوج بعد الفوج من | عشائر التثر وللغول يقيادة جتكيز 
خان وهولاكو وغازان وتيمور لنك وأتباعهم من القادة والأمراء وهم لا يفهمون معنى 
الغلبة إلا أنها قدرة على الفتك والتدمير » وأن أعظم المنتصرين من يقاس انتصاره بعدد 

س فقتل سن امار بين ف غير الخار بين 34 ف لد ها تشیو اليا من المدن والشرى ل الطريق 
وميم من کان يظطهر الاسالام ف يعبر عل مالک لاا 3 زعمه تسا عل شال" قب شمر يعرة 

ET‏ اذل ذلا عه الدولة الإأسللامية 5 تسم و تد حتی لصم ها بينها ن 
الصلة ويتعذر عل القائمين ببا أن يجمعوها إلى حكومة واحدة » وكان اتساع الافاق 
يبصحة ایتا“ ق المواقع ۾ اختلاف السكان و اختلاف الصاح والاهواع »۽ فلا تلت أن 
تتمز ف ۾ تتفر فق ّم تتعادى و تتعاو ل 0 البغى ۾ العدو ان : 


وقد رأينا كثيرًا من المؤرخين يوازنون بين أخطار هذه الضربات ويجعلون الحروب 
الصليبية فى مقدمتباء أو يجعلونها فاتحة الضربات يتلوها ما تعاقب بعدها من الأخطار 
والأخطاء . 

وهذه الحروب = ولا كران - "كانت من أعظم الأخطار التى امتحندت با الام 
الاسلامية » ولكننا نعتقد أن الخطر فيا إنما كان على نقيض المفهوم من هذا الخطر فى 
عرف الجملة من مؤرخيها » لأنها فى الواقع لم تنبك قوى الأم الإسلامية رم اا 


مو شاه اعبات لس سي ابن تركتبا وقد أورثتها إفراطأ فى الثقة بر جحانبا وإفراطا 
فى سوء الظن باعدائها وقد کان هذا هو باب النطر دسي إلى عدة كروت . 


وف آثاو الخروب الصليبية التى لا تفوت أحدا من الإ رحيس أا وقفت عوامل 
الشقاق بين الأسلامية ردحا من الزمن » وأعبا جاءت بالترك العثها نيدن من أواسط 
1 ار الروع ودفعتيم إلى مقابلة الغارة بمثلها فى ع الديا ريه ٠‏ وتا 
أيقغلت الشرق اك كله س ن فوم الصين إلى جوف ال لصحراء الكبرى فى القارة 
الأفريقية ؛ وإن أحمق الحمقى من ا كان أنفعهم وأَقذر هم عل إذ كاء الحمية في 
نفوس الأمراء والسلاطين وإن منم لمن شغله الملك فوق اشتغاله بالدين 


YA —‏ 
وقد كان يوسف صلاح الدين بطل الحروب الصليبية غير مدافع فى نظر الأوربيين 
ونظر الشرقيين»ولكن الصفة اتی کا كانت غالبة عليه ولاشك هى صفة الحلم الراجح 
و الأناة الطادئة و إيثار الكسب بالسلم والمطاولة على السب بالعنف والمجوم »> إلا أن 
هذا الرجل الحلم الرصين ثارت ثائرته حتى الجنون حين مع بعزم « أرنولد ١‏ صاحب 
الكرك على فح الحجاز وإعداده العدة فى البر والبحر لاقتحام المدينة والمساس بالقبر 
الشريف ؛ وسرى وعيد 3 فى المشرق كله فنسى الخصوم خصومتهم والطامعون 
مطامعهم وأقسم صلاح الدين ليقتلن ١‏ أرنولد » بيده .. فكانت وقعة وحطين» التى 
تعد من وقائع التار يخ الخاسمة و ظفر صلا ج الدين بشرذمة من اللوك والآمراء عقا عدب 
جميعا إلا وأرنولده هذا فإنه لم يقبل فيه شفاعة من أحد وتناول سيفه وضرب عنقه 
بده وهو يقول : برئت من شفاعة محمد إن قبلت فى. هذا الأحمق شفاعة شفيع . 

وقد استنكر الصليبيوت أنقسهم حماقة أرنولد هذا ا ادر كوا انبا اسغارت فى 
نفوس المسلمين كل قوة كامنة وأكسبتهم وقعة «١‏ حطين ١‏ بعد هزيمتهم فى الوقائع التى 
0 ۽ وهكذا كان الشان فى أحمق الحماقات التى اقترفها شذاذ الصليبيين فانبا أفادت 
من أرادوه بشرها ؛ وارتدت على أصحابها » وعجلت بالتوفيق بين المتنازعين والمتنافسين 
وقد بطلت فيم حيلة الموفقين 

و ليس هذا الذدى نعنية من اثار ارو ب الصليبية فى نشو سس المسلمين ؛ فإنبا اثار 

م يغفل عنبها أحد من مؤرخى تلك امروب 

ولكننا نعنى الأثر الذى عاد بالضرر الوخم بعد عصر الحروب الصليبية بقرنين أو 
ثلاثة قرون » وهذا لائر ١‏ لوخم العقبى هو إفراط المسلمين فى الثقة بانفسهم وإفراطهم 
ف سء الظن الام الأوربية 00 ما باق من تحوها » حتى أو شكوا أن يو قنو ا انپا 
لا تاتييم يوماً بشىء يحتاجون إليه » ولولا هذه الثقة لا حطر لرجل كسليمان القانونى 
فى حصافته واقتداره أن تر غ ع بالامتيازات الأجنبية لأبناء الأ الأو ربية الوافدين على 
بلاده ۽ و لم يكن ف و سعها أن تش د علا لى م 22 اكاك اج 

إن الم الإسلامية قد أنكرت عل الأوربيين الذين قذموا فى جيوش الصليبيين ضروباً 
من الخشونة والجلافة حسبتها من البربرية التى تعافها وتشمئز منبا » ورسخ فى نفوسهم 
ان هولاء القوع ليسوا بالمسيحيين 0 م يعملوا بوصية واحدة من وصايا المسيح التى 
يفظها المسلمون » وكان أنكر ما اسشكروه ماحهم ججلب النساء من بالادهم لمعاشرة 
الجند معاشرة الأزواح يغر زواج » وكان أشد عن ذلك تکرا لدم أنهم يعظموت الصور 


¥4 د 


و الماتيل تعظم عباد الا ۽ للصطواغيت NE IC‏ نظرة الأعلين إلى 
الأدنين وحسب + بل وقرت ف اغلااد سحخافة ها يدون من حق المطالبة بنش ع 
قفص باسم المسيح عليه السلام ۽ فهم ل ذغواشم مبطلوت . و هم غير أهل لتلك المطالبة 
لو كانوا صادقين . 


مثل هذا الشعور قد يحيك بصدور الام فى اوقات كثيرة فلا يضيرها بل يمدها ف 
قوتها إذا خامرها فى إبان الفو والصعود . ولكن الظروف التى تطورت إليها الخروب 
الصمليبية د تكن من شادة الأو قات 3 بل صاذفت عل النقيطض فترة ذات وححجهين م 


قبل الشرق ومن قبل الغرب » فكانت فى الشرق فترة هبوط فى النبضات العلمية وكانت 
فى الغرب ثترة صعود فى النبضة العلمية الحديثة » قامت بعدها أوربة مقام القيادة على 
شاه الديضة و نخلف الشرق هنا عن اللحاف سيأ E‏ الحطر عل الال ن اذ كتفاء 
بالذات والاعتزاز بالر جات 8 امال شا ن الظ, و قب : 

هبطت النبضات العلمية فى الشرق بعد القرن الثاني عشر على أثر الغارات التى 
تعاو ر ذه 8 03 کان : ۾ انصيت 0 هذه الغار انتب نخاحية عل معاشن العلم 
و المكتيات شع ب فت ا 7 لعش ات عنبا هرا نش خارف و شر قنك ور ۾ بعاد اد و دسق و “شق 
وسائر المدن التى اشتبرت بمعاهدها ومكتباتبا فى الرمن القديم » ويخصى عدد الكتب 
0 احت فت مال غار ات الح والمغول ۾ عار ات الصليبيين كات الالو قب ۾ عبات المعاهضد 


و المصنفات إلى والاستعدا أت تدقع المغيري عن كانو ١‏ یتو افعو ل عار ا تې ۾ أسحدة تلو 


أخرى بغير انقطاع » و کٹرت لكر م. الحكو مين اضطرار! فى أول الام ثم 
اختيارًا واعتسافا مع ماد الزهن حتى ساعت الصلة بان الجا ے2 ۾ شیکو فيه 3 وتراخيى 
الزمن على اثر الحروب الصليبية واستقرت الأحوال بعض الاستقرار فعاودت البلاد 
الإإسلامية ! ا التجارة الهندية ٠‏ ثم انقطع شهدا الطر يق 
۾ ابه || تروت إل من الطلرق حوا ع ا ال سوء الحكم إل سو ج 
الخال وشاعت الشبية عن حي ومن باطل بين ١‏ لر اة الر شك ع ۾ هادة 
أ و يمن مزان TS‏ - کم هذه ایر لن ا لد 

التى أغرض فيبآ الشرق عن 03 حل یت ۾ ما يالى عل النتصو ص س قبا 


١ 2‏ كد 
الأوربية » فتاخر عن ركب الحضارة العصرية زهاء قرن كامل » لو انه استفاده ناهضا 
تجاريا للنبضة فى مضمارها لما قصر عن اللحاق بالسابقين . 
والاتقاء . 


جاءت المدارس ا على أيدى aN‏ اتی بلغ 0 ينبا وبين را 


كالعامل المطلوب للسخرة 1 كالجندى الذى يساق إلى المشقة والوبال فى غير مصلحة 
أو كرامة . 

۾ جاءت اك العصرية ابه 1 يضا عل أيدى رسالاات اكه ر التى صار حت الئاس ف 
ظل الامتيا زات الاج ی فدح المدارس | وقبول | التلاميد بغي 56 3 كثير من 
اليلدان 1 فا حجم المسلمو ل عر تعلم أبنائهم مدار سها ۾ جاوزوا ذلك إلى سج ج 4 
بالعلم نفسة و سوء الظن بنية المعلمين وإيمان المتعلمين . 

وانقطع ما بين المسلمين وعلومهم الأولى فندر فييم من كان يتعلم النافع منها كالفقه 
واللغة والأدب والرياضة » وانقطع ما بينهم وبين العلوم العصرية فنظر الكثيرون منهم 
إل علوم الغ افيا و الطبيعة ٠‏ الكيجياء کا نا الكفر البو ح أوالسحر المزيف ؛ واتصل 
ما بينهم وبين الخرافة والجهالة ببذا الانقطاع بينبم وبين العلم الصحيح قديمه وحدیثه › 
فاصطبغ فهمهم للدين بصبغة الجهل والتخريف » وطلبوا الخلاص من غير بابه وتوسلوا 
للعمل فيك بغير أسباية ۽ و اموا الناصحين وأسلمد) مشاد تبج للمدجحلين واختالين : 

وف هذه الفترة كان الاسلام ا يفهم الجهلاء - والجهلاء م الاک ون فى ساق 
الأمر -- مرعها من ال أف و الشعب ذه و هر ن الطلاسم والأوعام » ومن الوثنية وعبادة الوق 

ف هذه الفترة کان بعس المتعالمين ن أدعياء المع فة يكب بكفر القائلين بدو راب 
الك 3 الار ضية ولا یتر دد 86 تكفير شن يسمهيبا بالكرة : 

ET‏ شام إلة لغترة کان طا“ب التو ى من مشارق الارش ۾ غار پا يسالون عن 
الكبريت هل يجوز مسه ؟ وهل يجوز قدح النار منه ؟ وطبخ الطعام على تلك النار ؟ 
أو ياتم من يمس « صنفرته ١‏ لانها من مادة نجسة تنقض الطهارة ! 

وفى هذه الفترة كان السائلون يسالون عن صناديق التوفير والادخار وعن معاملات 


MY 


التجارة من طريق المصارف والشر كات ء ويحسبون أن اللياد بالأضرحة والترابيت وترتيل 

وق هله اله لفترة على الاجمال كان المسلم يعيش ف العا م كمن شى فى خرابة مظلمة » 
ل يدرى من آين تسرى إليه عقاربيا و پام وى فرج عليه أشباحها وشياطينها . 
وانقلب معنى الأسلام إلى معنى الخافة والاعيام . إذ كان اول معالى ال سلام أنه طمانينة 
1 الخالق ۾ تحاقه . و كان هنا الا سلام الد صار إلية ليه المسلموك شاق يه مه ل 
سلامة » واتهاماً لا تسلم فيه ولا مسالة . 

اي را بد ب 0 
وقلنا إنه أكتفاء بالذات وخم المغبة فى أمثال هذه 0 

د المطلق أنه ٠‏ لا يقبل الترياق أو 1 اللا اي من الأحابين . 

هذه الفترة من الثقة العمياء لم تخل من فائدتها فى المقاومة والأمل فى التبديل وف 
ات ب ea‏ 
کناب واستاتهم وشككيم ف رجحاهم وخلتهم » وق ين المسلمين من يقول هم 
0 بالوصايا والأحكام التى كان المسلمون أولى با لو عقلوا وصايا الدين واحكامه . 

«وعسى أن تَكَرَهُوا شيئاً وهو حير لَكُمْ وَعَسَى أن تُجبّوا شيا وهو شر 
لكم والله يَعْلَمُ وأنثم لا تَعْلمُون » . ر البقرة 5١1؟ع‏ 

44 فَعَسى أن تكرّهوا شيئًا ويَجْعَل الله فيه 0 كير ! + . السام‎ ١ 

نعم . وف اصطدام الشرق الاسلامى مرتين بالقارة الأوريية مصداق هذه الآيات 
الات , 

إند سلم من الحروب الصليبية فا كتفى وقنع وغفل عما تاج إليه » واغبز م ف وجه 
الااستعمار فعر قف حأ سخا ۾ تيقظ لتقضية ع وأستقام على الہ الد 5 ن ليه عن 
الاستقامة عليه » وعادت به الباساءً إلى ١‏ العقيدة الشاملة 4 التى ميزته بين عقائد 


Wy 


الأديان | فهو 3 ملق اليو ع عل دة القر العشر عسو ین 0 ل الم يبلغ س سيل خ الوه 
ما يرجوه فقد ترك تلك المرحلة التى انتبى فيبا إلى جزره ف أوائل القرن التاسع عشر > 


دها فى ذلك من خخلاقب . 


الإإسلام والمسلمون 1 القر ن التاسع عشر 
۲ -المسلمون 


بدا القَر د التاسع عش ET‏ العام ن الس لمن و نلعا نه نه هليه ل ۽ وأنتبى و عدهم 
حوالق أربعمائة مليونث موزعين بين 0 وأفريقية + وقليل مذبم فى أوربة لا يزيدون على 
حمسة عشر مليونا بين البلقان والقرم وألبانيا واليونان وقبرص ورودس وبلاد البشناق 
وبولونيا وشواصىء خر البلطيق فى لتوانيا وفنلندا وما جاورها . 

ويو خحد من الا حصائيات الاي < ان عدد المسلمين فى دولتى الحند يقارب تسيعين 
مليوتاً ؛ وأمهم يبلغون فى جزر السوند الكبرى وجزر السوند الصغرى وجزر الملوك 
الى تدخل ف دولة أندو تيسية نيفا و سين مليونا + وتلق القدروت لعندهم ف السين 
مء خمسية مالايه ن إلى مائة مليون » فتقوجم جونا يقدرهم بشاد تن عليونا و جلال نورق 
بال صاحب كتاب امحاد المسلمين يقدرهم فى داخل الحدود الصينية و فى منشورية 
وسيام والمند الصينية وى المرر التابعة لانجاترا من أرخبيل ملقا بنحو ستين مليونا : 
اما إحصاءات بعثات التبشير فهى تقدرهم ثارة بثلاثة ملايين وتارة أخرى خمسة ماين 
في داخل حدود الصين ١‏ ويرتفع الر حالة عبد الرشيد إبراهم بعددهم إلى مائة مليون . 
7 شأنو تو 6 وزراع الخار جية السابقين بف نسا إنه ن ولحت عه يدق ابسن 
0 فى الصين لا يلبثون أن يصيروا مالة مليون فيقوم الدعاء لله مقام الدعاء 
لسا كيافول ... » 


تشر فيبا انتشارا هائلا حتى ذهب بعضهم إلى القول بأن ١‏ م علدا مر المسلهين 


ويعقب السيد توفيق البكرى على هذا فى رسالته عن مستقبل الأسلام فيقول | إن 


تاج ا با جیا جاع القاهرة ق هذة الايام تا لي فل دب إلى الصين مرار أ | ركد اج 


وك 
أن نيل الس ایی طليونا أن علماءف رار شرل ا ی ا ا 
هليو نأ 8 . 


وقد تلقت الصحف الأوربية برقية من الجماعة الإسلامية فى الصين أرسلتها أثناء 
حرب الصين واليابان تقول فما إنبا تكلم يلان مسين .مايونا من المسلمين:. 

فلا مبالغة - مع ملاحظة هذه الإحصاءات جميعاً - فى تقدير مسلمى الصين اليوء 
نحو ستين ملیونا » يضاف إلیہم ثلاثون مليونا فى التركستان وبخارى والقفجاق وغيرها 
775 ن ولايات روسيا الأسيوية » ويضاف إلمبم خمسة عشر مليوناً فى إيران وبلاد الأفغان . 
وثلاثون مليونا فى بلاد العرب والعراق والشام وفلسطين وشرق الأردن واسيا الصغرى » 
وبضعة ملايين فى الجزر التابعة لانجلترا والولايات المتحدة ء فلا يقل عدد المسلمين 
الأسبرين عن ثلثاثئة مليون ء وإنث قل فهو بين ماين وخمسين وثلثاثة من الملايين . 

أما فى إفريشية فالتقدير المعتدل هم يقارب مائة مليون » منم خمسة وعشرون مليونا 
فی مصر والسودان » وعشرون مليونا فى ليبيا وتونس والجزائر ومراكش » وعشرون 
مليونا فى الصحراء الغربية والسودات الفرنسى ويهيرة تشاد والشوطيع الغربية و نحو عشرة 
ملايين فى زتجبار ومدغشقر والسواحل الشرقية والصومال »> وسائرهم بين الحيشة و 
وأوغندة و كيتيا وأفريقية الجئوبية . 

فليس من لمبالغة أن يقدر عدد المسلمين فى العام باربعمائة مليون أكترهى ق اسیا 
و إفريقية ع وأقلهم ف اور عدا ألو فا معدودة فى العالم الحديد . 

فهم جميعا بحكم موقعهم من أبناء العا القديم » يقابلهم سكان أوربة الغربيون الذين 
نشات بينبم الحضارة العصرية » ويصدق علييبم وصف واحد فى القابلة بينيم وبين 
الأوربيين المحدثين » فلا يقال عتبم إنهم تقهقروا منتكسين إلى الزمن القديم وإنما يقال 
حب سرحت عدم عي بع العم ترح وان ينسى المصنف فى هذه 
المقابلة أن الأورسين الذين تقدموا هم الأو ربيوت الذين اتصلوا بالاسلام من قريب › 
وهم أبناء أوربة الغربية ثم أبناء أوربة الذي ار بالاسلام فى الحروب الصليبية . 
ولا نعنى أن الا 0 الصلة أو فى هذا الاحتكاك » ولكننا نعنى 
أن الإإسللام لم يكن قط قوة مهملة ف حركة من الحر كات الانسانية سواء نشأت بين 
ظهر أيه أو ونشات ف مواطن أخرى » وإن ار اا مص . أسيابا للنبضات 
الإنسانية على اختلافها دون أن يرجع بمرحلة منها إلى غباية أوبداية فى عالم الإسلاء : 

وفى هذا السياق ينبغى الالتفات إلى ام واقع قلما يلتفت إليه الموّرخون من الغربيين 
أو الشرقيين » وهو أن عاربة الأسلام كانت عل الدوام نكبة على محاربيه من 


بالإملام فى القرن العشرين م؟) 


eg 

المستعمرين» فان 007 إلى الشرق من المسنتعمرد ين الأوربيين هم البرتغاليون والاسبات»؛ 
ولکہم ل پو فى الشرق طويلا لأعبم ذهبوا إليه بسمعة العداء للإسلام » وكان 
الأسبان يسموث المسلمين فى جزر الحند بالمور متابعة لما عهدوه من تسمية المسلمين 
بالمراكشيين ء و كان البرتغاليون أول من نزل بجزائر السوند الكبرىي وجزائر السوند 
لاا من الجزائر التى يكار فيبا المسلمون » فلما تنافس البرتغاليون والأسبان 
وغيرهم من أبناء أوربة الغربية وأمريكا دارت الدائرة عل الأو لين 7 وجدوا العداء 
من المسلمين حيث نزلوا بيهم » وهكذا كان نصيب روسيا فى اسيا الشمالية حيث 
اشتبرت بعداوة الخلافة الاسلامية » فقد كان موقف المسلمين منها فى التر كستان 
ومنشوريا والصين الشمالية الغربية عقبة من أقوى العقبات التى رصدت ها فى ذلك 
الطريق . 

هذه القوة التى 3 تسبقط يرما من حساب السياسة العذلية لن تسقط اليوء عن هذا 
الحساب » وقد توضع السياسات الظاهرة والخفية لحربها وإقصائها من الميدان ولكنها 
تغلب على عله السياسات. حين تنقلب الأمور على غير إرادة الساسة والمقدرين + لن 
العقيدة الدينية أثبت من يراج السياسة وخططها الظاهرة والخحفة : بل ھے ایت هم 
الجغرافية وما يسمونه حديثا بالسياسة الجغرافية » لأن العقيدة الدينية تحوا ل السكان حيت 
تنبت معالم الأرض وروامى الجبال . 

وحن نستطرد هذا الاستطراد فى مقدمة الكلام على المسلمين فى القرن التاسع عشر 
لأنه يعيد إلى الأذهان أخطاء المشدرين وأصحعاب السياسات قبل مثات السئين » ويجعل 
شذة الأذهان عل استعداد لانتظار أحطاء أحرى من هذا القبيل قد ينكشف عنبا الزمن 


بعد أل قريميا . 


انقسم العام 1 بداءة القرن التاسع عشر إلى حضارة حديثة فى الغرب » وحضارات 
قديمة فى الاقطار الاسيوية والافريقية » وكان المسلمون - إلا القليل منم - فى هذه 
الاقطار . تخلفوا عن ركب الحضارة فى الصناعات والخترعات والعلوم الحديثة » واصاببم 
هذا التخلف فى مرافقهم جميعا ومنها الزراعة والتجارة التى كان قوامها الاکر على المالاحة 
الشراعية فتر جعت شكا فشا اما 
البخار . 


ال 


9 هيالا" سك اليحار 1 وتر اسدعت كدلك ن سيا ذة 


ك 

وما تقدمت مرافق الصناعة والتجارة فى الغالب تقدمت معها وسائل التنظيم 
والإدارة » وبقى الشرقيون جميعا » والمسلمون منهم متخلفين فى هذه الوسائل إلى ما 
قبل نباية القرن التاسع. عشر بقليل . 

وأصبح العا الإسلامى فى مقدمة الأهداف التى تصوبت إليبا حملات الغرب الثلاث 
وهى حملات التبشير والاستغلال والاستعمار » ويتقدم التبشير هذه الحملات فى ترتيب 
الزمن لا فى الخطر والأثر .. فإنه قد بدأ مع الحروب الصليبية حوالى القرن الثافى عشر » 
۾ کان فق كثير من الأقطار رائداً حملة م وحملة الاستعمار . 

أما العا م الإسلامى من وجهة النظر إلى مركزه السيامى فقد كان معظمه عند أوائل 
القرن التاسع عشر فى حوزة الدول الاجنبية » ولم يبق فيه من الدول التى كانت على 
نصيب من الاستقلال فى عرف السياسة غير دول ثلاث ع وهى الدولة العثانية 8 
ميت بدولة الخلافة من عهد السلطان سلم » والدولة الآيرانية والدولة الشريفية بالمغرب 
الأقصى . 

ولم تكن هذه الدول على شىء من الاستقلال فى غير الظاهر » لأغها لم تكن تملك 
من حقوق التصرف ف سياستها الداخية أو الخارجية ما تملكه الدول المستقلة » وأكبرها 
وأقواها - وهى الدولة العثائية - كانت عرضة للتدخل الدام من قبل الدول الكبرى 
فى كل شأن من شكونما » إذ كانت هى مور المسألة الشرقية التى تتلخص فى عبارة 
واحدة وهى تقسم بلاد الشرق « أولا ٠‏ بين روسيا وغرلسا واتجاترا » ثم تلحق ببله 
الدول كل دولة أثبعت لها وجوداً فى ميدان الاسعمار أو فى ميدان السياسة العالمية على 
الاجمال كالفسا وبروسيا وإيطاليا وأسبانيا . 
١‏ - الدولة العثانية : 

وكانت المسالة الشرقية قائمة على خو الدولة العثانية » ولكن الدول التى تعنيبا هذه 
المسالة ل تكن على اتفاق فى طريقة التنفيذ » ولم تكن على اتفاق كذلك ف العجلة 
أو الأناة » ولم تكن على اتفاق بينها فى نصيب كل منها من تركة 9 الرجل المريض ؛ 
کا ميت الدولة العثانية فى ذلك الين . 

فروسيا كانت تتعجل التقسم لمحتل القسطنطينية ومضايق البسفور والدردنيل › 
لويد ديو n‏ اة م الا رت المقدس 
ولا تحرص على تفويض الدولة العثانية من رأسها » وانجلترا كانت تطمح إلى طريق اند 
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ولا تأ عتد الضنرورة أن تساعد قرئسا لتستعين با عل صد روسيا واعهيلولة بينها 
بذ اببحر الأبيض » وحاولت كل منها أن تتخذ ها صفة الرعاية لجميع المسيخيين 
بالديار الشرقية .. وكانت روسيا وفرنسا قد حصلا على اعتراب من السلطات العثالى 
مبذه الصفة ولاه ار عاية الكنيسة ميب والأخرى لر عاية الكنيسة الللاثينية فحاو لت 
الجلتر ا ف اواعمر القرن التاميح ع عشر أن تضيف إلى ألقاب التاح ج لقب الحارس للديانة 
المسيحية » ولكن المسيحيين أنفسهم فى الشرق الأدنى رن شا مبذه الصفة لأن 
أتبا ع الكنيسة الانجيلية كانوا يوهمئذ جد قليل بين الشرقيين . 

وم تجد هذه الدول صعوبة فى إقلاق الدولة العثانية لأنهبا كانت تستخدم سلاح 
الامتيازات الأجنبية حين”تشاء وكيفما تشاء » وكان القرن التاسع عشر عصر ال ر كات 
الوطنية فى بلاد المغرب والمشرق » فلم يكن من العسير على الدول أن تجد المطاوعين 
ها فى ثورتها على الحكم التركى سواء من المسيحيين وغير المسيحيين » وهنهم مسلمون 
بطلبون الاستقلال أو ينقموت على الأدارة التركية ... ولكن الآمر الجدير بالنظر أن 
السياسة الجهدمية لم تتورع عن خخلق المذابح فى المكان المطلوب وف الأونة المطلوبة › 
فحدثت مذابح أرمينيه ومذابح لبئان ومذابح الإسكندرية على هذا التقدير كلما كانت 
لازمة لتنفيذ إحدى الخطط التى ترسم قبل ذلك بسنوات أو شهور وكانت هذه المذابح 
هی التى تدعو إلى التدخل من جانب الدول الكبرى آما المذابح فى رو سیا أو فى البلقان 
فلم يعرض لا أحد بمجرد الاحتجاج فضلا عن التدخل أو التبديد بالاحتلال . 

واصطلحت علل الضعف والجمود والخلل جميعاً على الدولة فى التصف الثافى من 
القرن الناسع عشر فاتبزمت جيوشها فى ميادين لم تتعود فيبا غير النصر العاجل قبل 
هذه الفثئرة؛ولما أرادت أن تدرب جيوشها على النظام الحديث تمردت فرق ١‏ الينى 
شارى ١‏ التى كانت هى نفسها تجديدا على النظم الحديثة فى حينبها ا يدل عليه اسمها » 
فقمعتهبا وكادت أن تستأصلها بالقليل الذى دربته على الأساليب العصرية » قبل أن يت 
لديبا من الجيوش العصرية ما يغنيبا فى حروببا المتتابعة » وكانت قد استكثرت من عقد 
القروض لسداد نفقات هذه الحروب وإشباع تهمة السلاطين والأمراء الذين أفسدهه 
الضعف والاستبداد فانغمسوا فى الترف والبذخ و كلفوا بلادهم ما لا تطيق من الضرائب 
والإتاوات » وأفضى سوء. السياسة الالية إلى إعلان الإفلاس والعجز عن أداء فوائد 
الديوت ( فى سنة ١8194‏ ) فى مواغيدها »> واعتمد ساسة الياب العالى فى مقاومة الدول 
صواحب الديون وصواحب الامتيازات على المضاربة بينها ومنح الامتيازات الاقتصادية 


- 
تارة له وتارة اغيرها > وقد كانت اندولة البروسية تبرز شيعا فشا إلى ميتان السياسة 
العالمية ولا سيما بعد حرب السبعين التى انتصرت فيبا على فرنسا » فاتخد منها ساسة 
الباب العالى ذريعة للتخويف والتبديد › 0 بالاتفاق معها على إصلا- ح المواصللات 
الذاخلية فمنحوها ( فى سنة 1۸۸۸ ) امتياز أ عمد الخخط الحديدي إلى أنقرة بعد امتداده 
فى اجر إلى القسطيطينية » وآتبعوا هذا الامتياز بامتياز الحر لمد الفط إلى قونية عل أن 
تخرق السكة اسيا الصغرى إلى الشام وبغداد » و لم تقف الدولة الانجليزية مكتوفة اليدين 
أمام هذا الخطر الذى يقترب من المند ولكنبا اضطرت إلى التراجع والسنكوت حين 
حت من بروسيا بوادر الاتفاق علا مع فرنسا على هذا الجانب من جوانب المسالة 
الشرقية وعلى التدحل ف القضية المصرية لمطالبتها بالجلاء عن مصر تحقيقًا لوعدها . 
ومن خطوط المواصلات المامة التى تمت فى بلاد الدولة بين منتصف القرن التاسع 
عشر ونهايته - قناة السويس ( سئة 1855 ) وسكة حديد الحجاز ( من سنة 
۰ ۰ ل۸ ) وهى السكة التى تجاوبت بأخبارها دوائر الاستعمار على أنها ثعبئة 

من تعبات الحامعة الاسلامية . 





وإل هذه الآوتة كانت كل دولة ذات أثر فى المسألة الشرقية قد انتزعت ها قطعة 
من بلاد تركيا فى أوربة أو اسيا أو إفريقية > ما عدا بروسيا التى سيطرت فى هذه الأونة 
على الأقالم الأمانية 07 'فاغتدم عاهلها « وغشلم الثاني »۾ هذه الفرصة للتقرب من 
تر كية وهن العالم الاسللامى ا الأستانة وبيت المقدس ونادى فى 
بصداقة دولته للثلئائة مليون مسلم المنتشرين بين بقاع المشرق » ونظر ساسة الترك إلى 
دولة أوربية يعتمدون عليبا فى تنظم جيشهم » فلم يطمئنوا بطبيعة الحال إلى روسيا وم 
يجدوا عندها الكفاية الفنية لحذه المهمة » ولم يطمئنوا إلى انجلترا لأن وزيرها جلادستون 
أعلن غير مرة وجوب ٠‏ طرد الترك ١‏ بقضهم وقضيضهم من كل بقعة فى أوربة » فرحبوا 
بالمساعدة الالمانية على تنظم الحيش وتدعم الاسطول على حذر » ولم يكن عبد الحميد 
داهية بنى عثان لينسى مؤتمر برلين ومرامى الألمان فى الوقت المعلوم نحو المشرق » ول 
تغب عنه الدعوة العمسكرية و الثقافية الى جحت بين الألمان المعاصرين واتخذت صيحت 
و إل الشرق ) شعارا تردده وتعلق عليه الأمال فى توسيع ملك الخرمان واستيلائهم 
لاود برلين إلى اسيا الصغرى إلى أواسط اسياءولم يخف عليه ما وراء حملة 
العاهل الجرمانى على الأسيويين ومحذير الغرب من يقظتيم ونا ليبه الا روبيين على الشرق 
كله باسم اتر من اللنطر الأصغر > فتوختى ق سياسته على الدوام أن يجنم إلى کل 








اغر# — 
دولة من دول الاستعمار بمقدار وترك بعده ساسة تربوا فی مدرسته ( حي من أقطاب 
E‏ بان لدان الكت ل عارك 
إلى الحيدة عند اشتباك الحرب العالمية الأولى » وليس بالصحيح أن ساسة الترك كانوا 
مجمعين يومئذ على دخول الحرب إلى جانب دولتى احور » ولكن الصحيح أن دول 
أوربة الغربية استئارت الترك إلى محاربتها لتضمن بذلك معاونة اروس إلى ال إلى النباية طمعاً 
فى القسطنطينية » وتضمن معونة المتربصين بالرجل المريض من دول البحر الأبييض 
المتوسط وسائر الدول الطاعة إلى الشرق الاد ؛ وقد يفيد فى بيان الاعاجيب من فايا 
سياسة الاستعمار أن نومع هنا - على غير تاييد ولا تفنيد -- إلى ما قيل عن دسائس 
المستعبدرين الت احكموا تدبيرها للتعجيل بالثورة الروسية بعد سقوط ال رومانوف : 
فلعلهم داعبا راي عي با لاز من الاتفاق مع ال رومانوف على 
دخول الة 1 
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۴ - إيرات : 

كان على عرش إيران فى مفتتح القرن و شاه من أسرة قاجار - اسمه فتح 
عل شاه - تولى الملك بعد عمه أغا محمد الذى اء* شتبر بصرامته وقسوته على إحضاع 
ثوار الكرج وخراسان . وقد سمى ب على باسم رأس الأسرة ولكنه ۾ يكن على 
نصیب من خلاتی الو سسين والفاعين غير الطعع وب الفخفخة » فاغتر بمظاهر التعظلم 
التى أحاطه بها رسل الدول الأجنبية وراقه أن يرى بلاطه قبلة للسفراء والوفود من 
ملوك الغرب فاستسلم لهذا الغرور وتحالف مع بريطانيا العظمى على الأفغان لاسترجاع 
أقالم فارس الشرقية » وأمل له فى مجاراة السياسة البريطانية أن روسيا انترعت من غارس 
بلاد الكرج تلبية لطلب أميرها جور ج الثانى عشر » فاستقبل الشاه مندوب شر كة اند 
الشرقية سيرجون ملكو لم وعقد معه محالفة سياسية تجارية تتعهد فيبا الشركة بإمداد 
قارس بالسلاح والمال فى حالة الاعتداء عليه من جانب الأفغان أو فرنسا » ويتعهد فيا 
الشاه بالا يعقد صلحا مع الافغان ما لم تنزل هذه عن مطالبيا فى اطند » وقد تمكن 
الشاه من صد الغارة الروسية على ؛ أروان ١‏ فى سنة ١18٠4‏ بمعاونة الضباط الإانجليز 
وضغط السياسة الانجليزية . ثم أبرم فى أواخر سنة ١8١4‏ - بعد نكبة نابليون - محالفة 
عامة تتعهد فيا فارس بإلغاء جميع الاتفاقات مع الدول المعادية لانجلترا وتتعهد فيا انجلترا 
عقدها مائة و مسين ألف جنيه وتبادل المعونة فى حالة الدفاع . 
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التى انتبت بصلح أرضروم > ثم حاربت روسيا على أثر احتلال هذه لبعض الأقالم 
المتنازع عليها فاتيزمت وتخلت عن أروان وتبريز ( ١871‏ ) وخخحذلتها انجلترا فى هذه 
الحرب فاستدارت بسياستها إلى مجاراة روسيا ... وأخرجت البعثة العسكرية الانجليزية 
التى قدمت إلا لتدريب جيشها على النظم الحديثة وهاحمت ١‏ هرات » ثم تفاهمت مع 
حكام المند على فك الحصار عنبا » وفى سنة ١4855‏ شهرت انجلترا الحرب على 
فارس = |د عادت ل مها ية شرات واستولت علا فاحتل الاجليز بو شير واللحمرة 
5 5 ظ : 0" 2 2 واا ےم وس اء 8 5 

وتراجع الجيش الایرانی عن أرض الافغان ثم تم الاتفاق على الحدود الافغانية الايرانية 
وف سنة ١8514‏ اتشىء اول خط تلغرافى بين يغداد وطهران وبوشير على اعتباره 
الايرانية ؛ فلما حصل البارون دی روتر على امتیاز باستغلال بعض الموارد الإيرانية 
وارتهان المكوس الجمركية أسر ع الروس إلى إحباط هذا الامتياز وحصلوا على الإذن 
بإنشاء فرقة القوذاق وإلحاقها بجيش إيران . ثم احتلوا مدينة ١‏ مرو » واستولوا على 
باد العر ياك ستة ٤۸۸ا u‏ و ميددت مساعى المالبين الا لير ير امتیار ا بافتتا ج 
نېر قارو لمالا حة a e‏ البارون ذكا رور شده المرة امتيازا بإنشاء المصرف 
الأمبراطورق مع اتر تيص له باستغلذل المناجم فى إيرآن ما عدا مناجم الذهب والفضة 

(سنة ۱۸۸۹ ) . 

و بعد هذا الامتياز بسنة واحدة حصلت إحدى الشر كات على امتياز الدخان المشهور 
الذى تصدى حال الدين الافغالى لا حباطه 3 3 ادي الشاه ( ناصر الدين 2 الاقتراض 
وبذل الرحص ورهن الموارد » ومنها قرض إنجليزى فى مقابلة رهن المكوس الجمركية 
باخليج الفار س 5 مجر ھال الدين مو إثارة لشو ع تله وإعر انهم بعصيانة ۾ اغتياله 
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النفوذين ومساعى المستغلين من الجانبين » فتقدم بنك الخصم الفارسى - وهو فرع من 
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وزارة المالية الروسية - بإقراض الحكومة نيفا وعشرين مليون روبية فى مقابلة مكوس 
الجمارك بجميع أنحاء البلاد ما عدا حليج فارس » واشترط على الحكومة أن تصفى القرض 
الانجليزى ولا تتقبل ا أخرى مد عشر ستوات ( فى سئة 1۹۰۰ ) . 

واحتاج الشاه إلى قرض آخر بعد سنتين فاأمدته به الحكومة الروسية فى مقابلة 
الترخيص ها بمد السكة الحديد من جلفة إلى تبريز فطهران » وأوشك الاتفاق أن يتم 
على مد الخط إلى شواطىء الخليج لولا المقاومة الشديدة من جانب الاتجليز » تعززها 
مساعى الماليين عل يد ١‏ دارسى ١‏ من زيلاندة الجديدة لاغناء خخزانة إيران عن معونة 
الروس » فانعقد الاتفاق بين دارسى/10,3103 و حكومة إيران على الترخيص له باستخراج 
النفط من منابعه التى كشفت بعد ذلك بمسجد سليمان » وحصة الحكومة من الارباح 
ست عشرة فى المائة عدا رسوع الامتياز وحصة بقيمتها من أسهم الشركة . 

ولا كثرت المطالب والرهون على مكوس الجمارك وضعت الإدارة كلها فى عهدة 
نوس البلجيكى وكادت الدولة أن تشهر إفلاسها » وتفاقم سخط الشعب فثار على الشاه 
وعلى وزيره عين الدولة المسئول عن سياسة القزوض والرخص والرهون ؛ ولاذ الثوار 
بمبنى السفارة البريطانية لإ يوليو سنة ١5٠5‏ ) فاسرع الشاه إلى عزل عين الدولة والمناداة 
بالدستور » و كظمه الغيظ فمات بعد افتتاح مجلس النواب باسابیع ( ديسمير سسئة 
1۹( . 

أما الدولتان المتنافستان عل أسلاب فارس فإنبما قابلتا إعلان الدستور بالاتفاق الودى 
المشهور باتفاق سنة 1۹۰۷ » فاعترفت روسيا بمصالح انجلترا فى الخليج الفارسى واعتبرت 
الجرء الجنونى الشرققى فى المملكة ١‏ دائرة نفوذ بريطانية ٠‏ وسلمت انجاترا باعتبار الجزع 
الشمالى منها دائرة نفوذ روسية عاوتركتابين الدائرتين بقعة مفتوحة لكلتا الدولتين › 
وحتمتا الاتفاق بتوكيد الحرص عل استقلال البلاد وسيادتها ! . 

ولم تمض على هذا الاتفاق سنة واحدة حتى كان الشاه الجديد ١‏ محمد عل ١‏ ألعوبة 
ف أيدى الروس لاله آثر انضرع تلدولة الأجنبية عل الخضوع لأحكام الدستور . 
فأغلق المجلس واعتقل أعضاءه وأنصاره » وأعلن الحكم العرفى وأمعن فى المتظاهرين تقتيلا 
وتشريدا واستعان بالجيش الروسى على قمع الثوار فى تبريز » وكانت قوتهم فيها غالبة 
على قوة الشاه . ظ 

ثم اغتدمت إتجلترا الفرصة فعملت على إنشاء الشركة الإجليزية الفارسية لاستغلال 
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ازعم البختيارى على قولى خان على طهران وخلع الشاه » ثم ظهرت السياسة الأمريكية 
فى الميدان فقدم إلى طهران مستر مورجان شستر «1518ط8 - بطلب من املس لتنظم 
الإدارة المالية وافتتح عمله بإنشاء فرقة عسكرية فى حدمة الخزانة » وتطمين إنجلترا بدعوة 
ضابط بربطانى لقيادة تلك الفرقة » فاطلقت روسيا الشاه من مأواه وأرسلته إلى 9 استر 
أباد » وأغارت على الشمال مئذرة الحلس بالتقدم إلى الجنوب إن لم يبادر إلى طرد شستر 
ومرءوسيه » فرفض المجلس إنذارها وأصر على استبقائه » وظهرت فجاة فى طهران جماعة 
من الرؤساء ذوى النفوذ بين القبائل فاغلقوا المجلس وقبضوا على ازمة الحكومة ومن 
ورائهم قوة الدولة الروسية » وظلت فارس فى قبضة الروس إلى ما بعد إعلان الحرب 

العالمية الاو . 


۴۳ - مراكش : 

كانت مراكش فى بناءة عصر الاستعمار أول هدف للمستعمرين لأنها كانت عل 
أقرب نظرة من دول الاستعمار فى أوربة الغربية » وكانت ف الزاوية المقابلة لأوربة الغربية 
تشرف على البحر الأبيض وعلى الحيط الأطلسى فكانت فى هذا الموقع مظمح الأنظار 
أمام فرنسا وأسبانيا وإنجلترا » ولكن فرنسا لم تتقدم إليها لامها كانت مشغولة بحروبها 
فى القارة وكانت تعلم أن إنجلترا لا تطيق دولة كبيرة على العدوة المقابلة لجبل طارق » 
وأسبانيا وصلت إلى أوائل القرن التاسع عشر وهى تلهث من الإعياء وتكاد بعد تنازع 
طلاب الملك فيها أن تصبح فى عداد المستعمرات الخاضعة لغيرها . أما إنجلترا فكان جبل 
طارق يغنيبا فى ذلك الموقع عن العدوة الإفريقية وكان همها أن تبقى مراكش فى يد 
أبنائها وفى حوزة حكومة لا تقوى على منازعتها » وكانت وجهتها الأولى أن تحتل البحر 
الأبيض مرح شرقه عند غاز التجارة المندية فلم تشا أن تحسب غایہا مراكش بدلا كبيرا 
فى سوق المساومات الاستعمارية » واثفق بعد ظهور ألمانيا فى ميدان الاستعمار وانتصارها 
على فرنسا أن المسألة بحذافيرها طرحت على مائدة الموّمرات الدولية فتفاهمت فرنسا 
وإتجلترا على التعاون المشترك فى قضيتى مراكش ومصر واستقر الرأى على تقسم 'مراكش 
بين فرنسا وأسبانيا والمنطقة الدولية . 

وقد بدأ القرن التاسع عشر ومراكش على شىء من القوة بالقياس إلى بلاد إفريقية 
الشمالية » فتصدى زعماة ها لقاو مة الفرنسيين بالجزائر بعد أن سلمت الدولة العثانية 


¥ 


بمر كز الفرنسيين فيها و زحف الجيش المراكشى إلى تلمسان مستثيرا قبائل العرب والبربر 
ف طريقه واستطاع 1 ابو معرى ١‏ المرا كشى ان يقتحم الخزائر بعد احتلاها بخمس 
سلطان مراكش ل ينقطع عن مناوشة فرنسا بعد هزيمة الى معرى وأسره إلى تلاق اليش 
احتل وجيش السلطان فى سنة ١844‏ فمنيت جيوش السلطان ببريمة منكرة اضطربت 
ووافق ذلك قيام السلطان « مولاى الحسن » بالملك - وهو من أقدر سلاطين 
المغر ب يڪ فا سن التصب قب ق مو أسجحيةه الكو لل المستعمرة والاستفادة سس تنافسها 
وتنازعها » وأدخل الأساليب العصرية على دواوين الحكومة ومعامل الصناعة ومدارس 
التعلم وأكثر من إيفاد البعثات إلى جامعات الغرب لتخرج الخبراء فى الشكون الفنية 
ا ا . ومن فضائح الاستعمار أن الدول الموقعة على معاهدة مدريد احتجت عليه 
حين انصل بالآستانة لعل هذا الغرض واعتبرت ذلك منه اشتراكا في حر كة دينية معادية 
لا تنظر إليها بعين الارتياح والاطمئنان ء واستدكرت تجديد العلاقة بين حكومة الآستانة 
وحكوعة طدجة والقهيد لبادل السقارات ينما لأنه يغير الوضع السياسى الذى اتفقت 
تلك الدول عل أن تلاحظ فيه بقاء الحالة الراهئة . 





على هذه القضية العسيرة . فبريطانيا محسب حساب اليقظة الوطنية فى مصر فتجنح إلى 
وصوها إلى مقام فى المغرب الاقصى لعارضة الجلترا وفرنسا وترضى بنصيبها فى الكونغو 
وبلاد التوجو من القارة الإفريقية . 

وف هذه الأثناء توف السلطاتن الحسن وخلفه السلطات عبد العزيز والمغرب الأقصيى 
الإسلامى فضلا عن العالم الأوربى بما كان يشتغل به - أو يتلهى به على الأصح - 
من سفساف الأمور » وأرسل إلى مصر وغيرها فى طلب المغنين والراقصات وأطمع 
الدول فى العدوان على بلاده ببزله وغرارته » فانعقد موّثمر الجزيرة ( سنة ۱۹۰٩‏ ) فف 
أسوأ الظروف بالنسية إلى المغرب وشهده مندوبون من قبل السلطان وافقوا على ما تقرر 
فيه باتفاق الدول التى اشتركت فيه وعدعها بضع عشرة دولة » وكانت قرارات الموتمر 


E 


فى ظاهرها مؤيدة لاستقلال مراكش وسيادتبا ولكنبا ناطت بفرنسا مهمة الحراسة وتنظم 
إدارة الشرطة » فكان هذا الاعتراف بالاستقلال والسيادة من قبيل اعتراف الجلترا 
وروسيا باستقلال إيران ذودا للدول الأخرى عنما وانفرادا بالنفوذ فيها » ومعنى الحراسة 
الفرنسية مع هذا الاستقلال هو إطلاق يد فرنسا شيئا فشيئا فى البلاد وتحريم التعرض 
ها على غيرها . 

وشبت الثورة الوطنية غثل أثر موتمر الجريرة لعجر السلطان واسترساله فى هوه 
قبل مبايعته عشاه مه السيطرة الاجنية وإعانات الاحتجاج عل قرارات هو عر الخزيرة . 
الفرنسيون ببذه المقاومة للعهود الدولية وأغاروا على العاصمة وأعلنوا الحماية : 
فکان إعلانها فى تلك الاونة ( 5 )أول خحطوة من الخطوات الحثيئة التى دفعت 
بالعالم إلى الحرب العالمية الأول » م انطلقت يد فرنسا بعدها فى شال إفريقية بغير 
معار ضية من الدو ل انير مة التى كانت ول ینپا و بين التبسط فق مطامع الاستعمار : 
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وهكذا تطورت الحوادث بالدول الإسلامية المستقلة خلال القرن التاسع عشر إلى 
اوائل الشر ن العشرين : 

أما الأم التى كانت فى حكم غيرها خلال هذا القرن فشأنها فى حاضر الاسلام 
ومستقبله لا يقل عن شأن الدول المستقلة » سواء بكثرة عددها ومواقع بلادها ومكاتتها 

من عالم الحضارة » وأكار المسلمين جع اا ی رر سي يه سار 
اجر الشرقية ( أندونيسية ) ومسلمو الصين 
١‏ - افيد : 

فى أوائل القرن التاسع عشر ثبت حكم الإنجلير فى المند وخيل إلى الأكثرين أنه قد 
صار فيبا معلمًا من معا الاقلم كالخبال والاتبار .. وتندر المتندرون بموعد خروجهم 
منها فرددوا نلك الكلمات المشهورة عن المواعيد التى تضرب لوقوع المستحيل . وهنها 
نہ يفرجون ف الثلاثين من شهر فبراير > أو يخرجون حين يلتقى أحدان » أو ححين 
يلعقى المشرق والمغرب .. وهيبات يلتقيان . 

وإذا كان عة أحد فى المند كان يؤمن هروج الإنجايز منها لا محالة فهم مسلموها , 
لالب عل يقين | بوعد كتاسبم | انيم هم الأعرة إذا استقاموا هر من أمورهم ولا يغير الله 

وقد شعر المستعمرون بصعوبة مراس هذه الأمة ۰ لهند والدولة الى تقو دها 
ألنيرو چاه Ellenbor‏ بعد او تهم قال > :8 ف وضع أن أغمض 0 عن ليقي باد 
هذا العنصر الاسلامى عدو أصيل العداوة لنا وأن سياستنا الحقة ينبغى أن تتجه إلى 
تقريب المنديين » وجهر لورد الفنستون عومفدهنطام5[1 فى سنة ١/858‏ بوجوب التفرقة 

« وكان المسلمون فى إبان دولتبم قانعين من الحياة العامة بالوظيفة الحكومية وذادهم 
عن الاشتغال بالصيرفة اہم جر هو ل ال با غ ون ملك الأرض أن 00 لى تكن مملواكة 
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لأحد ولكنها كانت متروكة للزراع والجباة الذين يؤدون للحكومة حصتها من‎ 
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فاجتمع الحرمان من الوظائف والحرمان من الأرض على إقامة العزلة بين المسلمين وغيرهم‎ 
. فى الحياة الاأجتاعية ب‎ 

م زاد السلمين معقا أب حرمرا وسائل التعلى اديت لان المدارس الشديعة كانت 
فى أيدى المبشرينءوآن البراهمة بالغوا فى عزلة الطوائف والطبقات بعد انتشار الأسلام 
بین ep‏ ذلك اليم 3 اونا م ر e‏ 
ار ا التى لا تنى تد وتتطوی عل لين وقد أغا ر فلم کلیرون ا 
e‏ 0 8 عي وأ 9 و1 رهد 4 و ليت عمو عم ف ٠‏ الواقع 
خلذل الجتمعات المهندية إلا المسلمين . فإنهم لم يزالوا فى الهند طائفة ه متفصلة » ورفضت 
ديانتبم المتشددة فى الو حدانية کل هو أده فل ف قبول الشرك والأرياب المتعددة ؛ ومن 3 
عاش المسلمو ل وألم ميو 5 أرض واحدة دوك أن تز جوا وم تفلح جاه له م 
احاولات فى وضع القنطرة على الفجوة » وما برح المسلمون خلال القرون التالية يولون 
وجوههم شطر الكعبة بمكة وينفردون بشريعتهم ونظام إدارتهم ولغتهم وأدبيم وأضرحتهم 
وأوليائهم 4 . 

شهد المؤلف بفضل المسلمين ف تعلم أهل المند مبادئ المساواة ولكنه قرن هذه 
الشهادة 0 : إن إحدى النتائج التى نجمت من حكم المسلمين في المند أن اججمع 
قد انقسم فى عهدهم قسمة رأسية وكان قبل | القرن الثالث عشر ينقسم ولكن قسمة 
غير رأسية » ولم تمنتطع البوذية ولا الجينية أن تجدثا عثل هذا الاتقسام لأنيما ما عدمت 
ان اندها فی اتجمو م بسهولة وسرعة » على حين ان ادم كر اجتمع من الاسفل 
إلى الأعل شطرين متقابلين : اا اي" . فنشا في ارضص رحا مدان كراريان 
متغايران فى ججميع صبقاتهما قل أن تصل بينهما علاقة فى المعيشة أو معاشرة » واشتدت 


1 كتاب ٠‏ القائد الأعظم ۾ للمؤلق . 
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محافظة البرهميين أمام غيرة الاسلام فى نشر دعوتهم الدينية فاندفعوا مع خوفهم وحرصهم. 
على حماية مجتمعهم والمبالغة فى قيود الطبقات والطوائف وما إليها من القيود الاجتاعية ١‏ . 

وهذه القيود الاجتاعية تشمل الطعام والشراب والأعراس والماتم بما فيها من مباحات 
عند قوم حر مات عند أخرين . ' 

وازدادت هذه العرلة بعد شيوع المقاو مة الو طنية بين افنديين ٠‏ ل زعيسها الأكبر 
طيلاق بنى دعوته صراحة على تخليص المند من الغرباء وإلغاء اللغة الآردية وإبطال 
القوانين التى تحترم شعائر المسلمين »> ونظر إلى المسلمين نظرته إلى الإتجليز » ثم بجت 
على سنته جماعة الغلاة الذين جهروا بضرورة القضاء على كل اثر للإسلام فى اضند وندبوا 
أحدهم لقتل غاندى لانه كان يوصى بغيرهذه الخطة فى معاملة المسلمين . 

إن الاستاذ لونيا الذى اقتبسنا ما تقدم من كلامه لإ يعلل نجاح الإسلام حيث أخفقت 
البوذية والينية » ولو أنه علل هذا النجاح بعلته الصحيحة لاظهر الخطا البين فى قول 
القائلين إن الإسلام قد شاع بين المنبوذين لانه وهم حقوق المساواة بينهم وبين سائر 
الطبقات . فإن البوذية كانت خليقة أن تنجح مثل هذا النجاح لو كان مرجعه إلى معاملة 
المنبوذين ء وإنما يتجلى هنا سر نجاح الإسلام الذى أجملنا بيانه فيما تقدم من هذه 
الرسالة > وهو "مول العقيدة الا سلامية وعلاجها النفس الأنسانية من داع الفصام الذى 
يقلقها ولا يريحها إلا باعتزال الدنيا وحل المشكلات بتجاهلها والخروج منها » فهذا 
الشمول هو مصدر القوة الغالية والقوة الصامدة فى المسلمين » وهو هو البقية التى بقيت 
هم فى الهند بعد زوال الدولة وزوال المناصب الكبرى والوظائف الصغرى والحرمان 
من ثروة الأرض والمال ومن زاد العلم الحديث والخبرة العملية والعزلة أمام الحكومة 
المسيطرة وأمام الكثرة التى ترلى على ثلاثة أضعاف ... ومن أعماق هذه العقيدة الشاملة 
نمت شم عدة الخنلاص حين ل يبق للهندى المسلم من عدة غير أنه عسلم وكفى » 
وتحركت بينم أقدر دعوة للإصلاح برعاية السيد أحمد خان » ويرجع مبدؤها إلى إنشاء 
جماعته العلمية فى عليجرة ( سنة ۷ ۱۸١‏ ) ثم إنشاء صحيفته « تبذيب الاأخلاق ؛ و كلية 
عليجرة بعد رحلته إلى اتنجلترا ( سنة ۹۸۷١‏ ). 

وتشعبت حر كات الدعاة الاسلاميين فى اند خلال النصف الأخير من القرت التاسع 
عشر على حسب اتساع الأقالم والمشارب فظهر فيا من اتخذ من ابتداء القرن الرابع 
عشر للهجرةحجة للظهور بدعوة الإصلاح ثم دعوة المهدية على قول من قال إنه يظهر 


سے ٠‏ اطق الأبيللاع ل الش ت العا یں عل 


اء 

عل راس 5 مائة سنة داع يجدد شباب الدين » ومن هؤلاء غلام أحمد خان القاديانى 
الذى نشر فى أوائل القرن اهجرى | كتابه 1 يراهين الأحمدية » ثم ادعى أنه المسيح المتتظر 
بعد بضع سنوات ثم ادعى ( سنة ۱۹۰٤‏ ) أنه أقنوم كرشنا وأقنوم الروح الى كله . 
فاتبعه فى أول الأمر طائفة من المصدقين » ثم انقسم أتباعه فريقين : فريق يدين بنبوته 
وفريق يحسبه من المصلحين ويرفض ما يروى عنه من دعوى النبوة والحلول . وقد أحيط 
ظهور القاديانى بالشببات لأنه لقى من تشجيع الحكاء لبريطانيين ما ر يكن مالوفا متب 
فى معاملة أمثاله » ثم جاءت فتوأه لقبول الحكم الأجنبى و تفسير أمر الجهاد على هوى 
الحكومة مرجحة عند الأكثرين لتللك الشيبات » ونا اسعسق القلاف عليه أن يقوى 
لأن هذه الفتو ى ا ع الئقية : وفى بنتبولة فق اعد بعش الفرق عن ا 

منذ لقى الدعاة إلى أهل البيت ما لقوا من عسف الأمويين والعباسيين 
على أن اند - مع بعدها فى المشرق - كانت تتجاوب بكل صدى قريب أو بعيد 
سے . جلمد اللأسلامية فى بلاد ١‏ لعرب » فسرعان ما ظهرت دعوة اي ن عبد الوهاب 
جريرة العرب حتى تردد صناها فى البتغال ( سنة ١۸٠١٤‏ ) واتبعتبا طائفة الفرائضية 
بنصوصها الحرفية . فاعتبرت الحند دار حرب إلى أن تدين بحكم الشريعة » ثم تردد 
صدى الدعوة ووي برعامة السيد أحمد الباريل فى البنجاب وأوجب عل 
أتباعه حمل السلاح نحاربة السيخيه بين » وتقدمهم فى القتال حتى قل ( سنة ۱۸۳١‏ ) 
ونجض من بعده تلمیده كرامة على فاتصل بطريقة الفرائضية وأفتى بأن البلاد الإسلامية 
تجب فيبا صلاة الجمعة ولا تحسب من ديار الحرب وإن كان الحكم فيبا لغير المسلمين . 
وترامت إلى اند أنباء الدعوة المهدية فى السودان وبخاصة بعد وقعة و هكس 
ل ا ل الإنكليز مغبة هذه الدعوة ونشروا 
فى أرججاء اند مئات الألوف من فتاوى العلماء المنكرين ن ها . و ذهب بعض ساستيم 
إلى الزعم المصرى و أحمد عرابى ؛ فى منفاه بسيلان يسالونه عن مهدى السودان فكان 
جوابه لحم من جنس السؤال؛وقال لمم إن المهدى فى الإسلام هو كل من هداه الله . 
وقد تطلعت امعد إلى دعوة جمال الدين الأفغاف ا تطلعت إلى الدعوات التى 
سبقتها » وصح فيها انا كانت لاتساعها وتعدد بيئاتها أصلح اليادين اجرب الناقم 
والضار من حر كات العاملين باسم الدين » فثبيت من تجاربها جميعاً أن أصلح الحركات 
وأدومها أثًا هی حركات التجديد التى تجارزى العصر ولا تنقطع عن أصول الدين » 


A‏ سس 


وأخفقت فيها حركات الحامدين المتشبئين بالخروف »۽ 5 حبطت نیا حر قات المبتدعين 
الذي: ن انقطعواا ت عن الأصول وخرقوا فى العقيدة قا عخالف جو شر الاسلام . 


ولقد بدا القرن العشرون والمسلمون فى اند يتطلعون إلى دولة الخلافة » ثم أسفر ت 
الخر ب العالمية الأول عن شدة فى الحركة الوطنية لم تكن معهودة من قبلها . 000 
هذه الشدة قصواها فى أعقاب امب العالمية الثانية وتعاقبت التجارب التى يراد يها 
تلم الوطيين زمام اذك سى انكرت عل ابا الأغيرة يقيام درل ا 
والبا كستات . 

: أندونيسية‎ - ١ 
وإذا كات الحدد أو اليادين تجارب الر كات الدينية فالرر الأندونسية أوق‎ 
NLN كت ص رب‎ NO الاك‎ 
والزراعية والثقافية والسياسية » واختبرت اساليب البرتغاليين والمولنديين والفريسيين‎ 
والانجليز: واليابانيين» وعاصرت الاستعمار من أيامه الأولى فى الشرق إلى أيامه الأخيرة‎ 
عل النحو الذى صار إليه ف القرن العشر شرين » ولا نظن أن خطة من خطط الاستعمار‎ 

اتبعت فى ناحية من أنحاء العا لم يتبع لها شبيه فى هذه الجزر التى تعد بالألوف 

لعل هذه الجزر أصلح مكان. لتقرير الحقائق عن سر انتشار الاسلام بين الأثم التى 
كانت تدین بغيره قبل وصوله الم . ففى كل موضع فيبا تصحيح لأوهام من يزعمون 
أنه دين ينتشر بالسيف ولا ينتشر بغيره » وفى كل موضع دليل من الواقع على فعل 
القدوة الحسنة فى انتشاره بغير عنف بل بغير اجعباد ف الدعوة أكار الأحيان » و حي 
وجد التجار والرحالون من العرب على شواطيع هذه الحزر فهناك مسلمون على المذهب 
الذى يآتمون به من مذاهب الأئمة الأربعة » وإذا كان الترك على الأغلب يأتمون بمذهب 
ألى حنيفة وكانت للعشائر التركية دولة ف الند فالدولة لم تصل إلى الجزر بسلطائها وقوتها 
بل وصلت إليبا بالمسافرين من تجارها » ومهاجريها » وهذا يوجد الحنفيون حيث وجد 
هؤلاء التجار والمهاجرون ويوجد إلى جانيهم أتباع المذهب الشافعى الذين اقتدوا بالعرب 
قادن من باد راء ب بغير دولة لا صولة تكره الناس على مذهببا فى شْؤٌون العقيدة 
وهى أعصى الشغون على الإكراه .. ومع هؤلاء وهؤلاء يوجد الشيعة حيث لم توجد 
قط دولة ذات سلطان تدين مدعب من مذاهييا . و لر يرد عدد العرب فى القرن التاسع 
عشر على الان ألفا فى ججميع جزر الأرعبيل + ولكن اللسلمين يقاريون سبعين هليونا 
من أبناء البلاد الأصلاء وبعض انود . 
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6 البلاد من أغنى س # باحصولات ت زرا الجر 5 القصب و 
الطاط ٠‏ وأشهر عصولاما الأبارير والتوابل التى عبات 55 أوربة ومن أجلها حاول 
الر حالون ١‏ ف الشرن انامس ڪشر أن يعصلء ا إلى منابتيا من امغر ب 5 فانكشفت فم القارة 
الأمريكية على غير انتظار » وسمميت جزرها ججرر الطند الغربية مقابلة هذه الحزر التى 
كانت تعرف باسم جزر المحند الشرقية . 

لا جرم كانت قيلة المستعمرين الأو ل وصحبت الاستعمار من أول بعثاته إلى عهده 
e‏ 

وأبتاء هذه البالاد يتكلمون لغة و أحدة 2 لغة الايا 8 و ضيوع شدة اللغة 0 مسار 
الجهود التى بذلت للتفرقة بينهم بإحياء اللهجات الإقليمية وتشجيع ١‏ لأمديات فر 
تلام 01 جه ميا و مشار قات الزمن ان ا سمتفسار قل 39 هده اللفة ع غير 
قصد منه بالامجدية اللاتينية التى رسمت ها كتابة واحدة لا يسهل تنويعها وتفريقها على 
حسب اللهجات فى معاهد التعلم الحديثف . 

حاعها المر تغاليو ت عند تام الْقَر ن انامس سر اع وم يعر فيها او ليديون إلا 
قران کامل » ثم م الإنجليز والفر د e ۰ ١‏ 5 اباد لانم 
الشرق وکات شراكات العجارة الهو لندية تنافساً ا ار بح الغزير الذي استائرت 
به الشر که يا حكومة هولندة بين هذة ال ت ١!‏ لى شر که 
واحدة هى شركة اند الشرقية المولندية » وقد تعاقدت هذه الشركة فى مطلع القرن 
السابع عشر مع مملكة بنتام على احتكار التجارة فى موائئها وأسواقها وإعفائها من 
الضرائب وإمدادها بالحند والعدة اللازمة لصد الشر كات الاو ربية الأخرى ؛ اذا أدى 
إغلاق المواقخ دون سفنبا إلى الاعتداء على بلاد المملكة , 


ولا وفد التجار الإنكليز على الجرر كان المولنديون قد أسرفوا فى مطالبهم » فرحب 
القوم بالانكليز وأعانوهم على الشركة المولندية » ولكن هذه لم تلبث أن عادت بقوة 
خرية كبيرة وحاصرت الوا ومنعت خروج السفن منبها م" تغلبوا على جزيرة جاوة 
وافتتحوا عهد استعمارهم بإنشاء مدرسة فى العاصمة ١‏ جاكرتا ١‏ تتبعها كنيسة › 


تا فر صة البراع بان الأمراء س بعتسهم ببعض و كادوا يشير موا ل لوألا المعو نة 
لو طنية ا لبى آسعفتہہ 3 8 اشد أ قات الخاحة إليبا . 


اا امسستعمر يرا قد اضطر ال جر اب ب ا 5 إلى 
- 00 إلى الاستدانة ونزلت على كره منها عن عقود الاحتكار التى اتفقت 
عليبا مع الو طنيين ؛ احتلت فر تسا ارض فى أثناء ال ب الفرنسية الا لير ية 
فاستولى الاتملير ع لى مستعمرات هو لندة ججيعا ع ۾ والت ي البللاد إلى شر که اند الشر قبة 
الإ تجليرية حتى أوائل القر ن التأسع عشر > فسعى بعض الأمراء والمصلحين إلى الحا غ 
الإليرىي ل قناعه بتو حید الإمارات الاندوئنيسية فى شبه ولايات متحدة تتو لها شيعه 
نيابية ... فلم يقبل مجلس الشركة فى لندن هذا الاقتراح ! واستعاض عنه بالا كثار من 
الحكومات الحلية وإلغاء قوانين السخرة وتخفيف بعض الضرائب واحتكار تجارة الملح 
لتعويض خزانة الشركة عن الضرائب اللغاة . 

ولا عاد إلى هولتدة استقلاها بعد انهزام نابليون أمام الجيش الانجليزى المولندى فى 
وقعة ١‏ واترلو 0 طالبت بمستعمراتا الختلفة فردت لها ... وأظهر القادة العسكريون 
المسيطرون على تلك المستعمرات عصيانا 9 متفقا عليه ٠‏ حتى ثم الاتفاق بين الدولتين 
(١‏ سنه 4 ) على تسوية فط لالع ا ريا « في - ن المستعمرات وتعيد سائر ها إلى 
الحكومة أشو لندية : 

وعادت الادارة لمو لندية إلى السخرة وزيادة الضرائب وحرمان اليلاد من غلاتها 
ومحاصيلها فتعاقبث الثورات مع المجاعات والأزمات الاقتصادية » وكاد السخط على 
الحكومة المستعمرة أن يعصف بها لولا استغلال الوقيعة بين أمراء الممالك وتآليب 
صغارهم على كبارهم ۾ أنقياد معارهم الدسيسة الأجدية حوفا على ساحلاء نيم أممدود 
ن غلبة الأمراء الكبار علييم ؛ وم تیدا هده القلاقل إلا فى السنوات الأول مر القرن 
العشرين » ثم أذعنت هولندة كا أذعن غيرها من دول الاستعمار لمطالب النبضات الوطنية 
بعد أل ب العالية الول ؛ فاستحايبت للشعب الأندو نيسى إلى بعض حقوق الحكومة 
الذانية وقامت المجالس التيابية فى هذه البلاد لأول مرة فى ظل الاستعمار . 


ويرجع فضل النبضة ة الو طنية إلى يقظة المسلمين ا . أول جماعة من جماعات 


الاق ب 
م اللو ا ا يشير عاد وا 


. Madjelis Sjuro Muslimin Indonesia 


وأكثر القائمين بپ الدعوة من تلاميذ الشيخ محمد عبده وقراء تفسيره بمجلة المنار » 
لأنہم استفادوا من تجارب الإصلاح السابقة على مقربة منهم فى المند » واتفق نشاطهم 
لالإصللا م بعد توافر أسبابه نى إبان دعوة الأستاذ الامام بالديار المصرية » وهى دعوة 
تعول على تعزيز الجامعة الاسلامية هن الوجهة الثقافية ولا تشتد فى طلبها م من الوجهة 
السياسية على طريقة جمال الدين وقد تمحصت التجارب خلال النصف الاخير من القرن 
التاسع عشر بعد حر كة الجامعة الإسلامية الأولى وبعد حر كة الخلافة فى اند > فأسفرت 
عن رجحان المج القويم الذى اختاره الاستاذ الامام رحمه الله . 


۴ - ألمهين : 


الخنطا فيه إلى تعديل التقاوبم الصينية من حين إلى حين » بحيث تتسع فى بعض العصور 
لفرق عشرين أو ثلاثين سنة تزيد تارة وتنقص أخرى وعلى حسب التاريخ الذى يتناقلونه 
يكون الإسلام قد دخل إلى الصين بعد الحجرة النبوية بقليل . وقد هزم المسلمون الفرس 
والروم معابعد الحجرة النبوية جيل واحد فارسل كلاها إلى الصين يستغيئون بابن السماء 
ويبولون له فى خطب هذا العدو الظافر . ظناً منهم أن هذا التبويل يحفزه إلى المبادرة 
بإغائتهم فى الطريق حرصا على حدود الصين »> فكان هذا العاهل أحذر مما حسبوه ؛ 
ودعته استغاثة الروم بعد استغاثة الفرس إلى مسالمة هذه القوة الحديدة » فاوفد رسله 
إلى الخليقفة عئثات وقابل الخليفة هذا التقرب ممثله فأو فد إليه بعثة قوبلت بالحفاوة 
والترحاب . 

وقبل أن بمضى قرن واحد على هذه الزيارات عرضت لبلاط الصين تلك المشكلة 
التى حيرت سفراء الغرب وقهارمة البلاط ف مملكة ابن السماء بعد أكثر من عشرة 
قرون » حين اشترط ابن السماء عل السفراء أن يتقدموا إليه راكعين وعز على هولاء 
السفراء أن يحيوه بتحية أكبر من تحياتهم لملوكهم فا ن العاهل سوان تسنج غره ما معه 

عن اضطراب أحوال الدو له الاسالامية فجرد عل نر جھا سیا كيرا يريد أن يد حر 


الام - 
به جيش قنيبة بن مسلم الرابض على تلك التخوم . فانبزم وأمر قتيبة الرسل الذين أنفذهم 
إلى بلاط ابن السماء أن يعرضوا عليه الإسلام أو الجزية أو مواصلة القتال . فدخل 
هولاء الرسل على ابن + السيجاي لاوا ل هرق هتر فعيين عن السججو د منلر بن ن متوعدين ۽ كم 
مات الخليفة الوليد وقتل قتيبة وأجزل العاهل عطاء الحيش الإسلامى وأذن شم بالبقاء 
فى بلاده » فسموا باسم القبيلة الصينية التى كانت إلى جوارهم ودانت بالاسلام مقتدية 
بهم » وهی قبيلة هوی شوى » ولا يزال المسلمون جميعا يعرفون باسم ١‏ هوی هوى ١‏ 
ت باد - 
؛ الوه سمال ال أوقة من الفضة ۴ سا وهر عقا رنت الدول عل 
هر موا الثوار ۰ لر شرك EE‏ سنه ات |{ ٠‏ ومن و س 
سبقهم من جنود قتيبة تناسل المسلموك فى غرب الصن . 

إلا أن المسلمين قد دخلوا الصين من غير طريق الغرب » ولم ينقطع تجارهم وسياحهم 
والملاحون منم عن زيارة موانى الجنوب فى كانتون وما جاورها » واوغل بعضهم إلى 
ل اليلاد من اجنو ب و الغْر ب والشمال مع القبائل الرحل فلم جنل مہم إقلم فى 
الأقطار الم على الأجمال » ويسمى المسلمون فى الشمال الغرلى عند قانصوة و نسي 
بالتتحان 2 م ت الدين الحديد . e‏ ل ا اکر ا م الساذلاا ت 
الصين الأقدمين » وليس خؤلاء جیما م من سلالة ا الأوليت > بل منهم أنااس من 
أبناء الصين اثروا الاسلام إعجابًا باهله » ومنهم من كان اباؤهم يبيعونبم فى أعوام المجاعة 
فينشاوت بين المسلمين على عقيدتبم ء ولم يحل تحرج المسلمين أكل الحنزير وتعاطى اللذمر 
والغدرات دون اجتذاب جتراتبم إلى دينبم بالقدوة الحسنة والمعاملة المرضية 0 8 
التحجارة ارا 5 فأسلم كثيرو ن بعر ک اه عل قله اكتراث العبيتيان بالتحول 
دين 9 دين لأ: بم لا يبالون ما يعتقدون إذا تر کت للم عبادة الأسلاف ورعاية 0 
فى الشعائر واداب السلوك . 

وقد شقى المسلمون فى الصين بحكم أسرة لمانشو فى القرنين الثامن عشر والتاسع 
عشر » وعلمت هذه الآسرة الواغلة تاريخ المسلمين فى نصرة الآسرة امخذولة فاشفقت 


اش ب 

من ثورتهم وتعللت هم بالعلل التى تصطبغ بصبغة الدين لتنفير البوذيين مهم » فحرمت 
عليهم ذبح البقر ( سنة ۱۷۳١‏ ) مع أنها تبيح ذبح الخنازير » وظنت أنها ترضى بذلك 
طوائف البوذيين وترضى سائر أهل الصين الذين يبيعون الخنزير ويسرهم أن يضطر 
المسلمون إلى أكله بعد تحريم البقر عليبم » فثار المسلمون وتتابعت ثوراتهم وهزموا جنود 
الحكومة فى معا رك كثيرة وهنبا معركة في التركستان الصينية قتل فيبا ألفان وانتحر الوالى 
خوفاً من القصاص ( سنة ١877‏ ) . وف هذه الأوئة استقل البطل التنجانى يعقوب 
بك بحكم التركستان وأوشك أن ينفصل بها وبالاقلم اجاور لها لولا أنه مات فجاة 
( سنة ۱۸۷۷ ) واختلف أتباعه وقادة جنده فتلاحقت بعده المذابح والثورات » إلى 
أن سقطت دولة المانشو و كان ورات المسلمين ف الغرب والشمال أثر فى إسقاطها 
وتحريض الناقمين منها على مهاجمتها . 


وقد أشي الستسيروت الخر قوت وال بت وطاء المعن اليب فى خرو تلك 
الدول مع الصين ؛ و كانت اليابان أول من تعرض ليأسهم فى حربها مع الصين ( سنة 
6 ) فخطبت ودهم وتقربت منبم جهرة وحفية » ثم أوفدت سفراءها من امراء 
البيت امالك إلى -دار اللافة لتستميل إلا السلمين الصينيين تى حصوماتبا مع أسر 
المانشو ومع الروس فى وقت واحد » وكانت أسرة المانشو قد حرمت على المسلمين 
الاتصال بالعالم الخارجى فتعذر عليبم أداء فريضة الحج ولكنہم كانوا يتحايلون على 
الخروج لأداء هذه الفريضة بمختلف الحيل » فلما أحست بمساعى الدول بينهم وتسلل 
الدعاة إليهم من اليابان والروس والترك وحكومة اند ضربت حوهم السدود وحظرت 
العودة على من يغادر منهم البلاد للحج أو لطلب العلم ؛ ¡ قدشات بينم عادة غريية وهی 
عادة الج بالنيابة » وتوافد عليبم فقراء المسلمين بن الأ القريبة لينوبوا عنم فى الج 
بأسمائهم > حوفا من النفى الدائم إذا. غادروا البلاد. بغير إذن الحكومة » ولم تخل القيود 

من أثرها الحمود . فاا ضاعفت عناوم يدراه الدين وحفظ القران فكثر بينم من 
يعرفون لغته ويقرأون بها قراءة المجتهد فى أرض معزولة عن الثقافة العربية » وتعزى إلى 
هذه الفترة نبضة التجديد بين مسلمى الصين الغربية » وهى كسائر النبضات مقبولة 
عند فريق» مستئكرة أو مشتبه فيب بين فريق الحافظين على كل قديم 


ولا يزال مسلمو الصين فى غمرة من جرائر :الظلم الذي جات بم عن غهد الآسرة 
المنشورية ء ولم يرتفع عنهم كثيرا بعد قيام الجمهورية » ولكنهم على أية حال كانوا فى 
مطلع القرن العشرين قوة لا تبمل فی حساب أحد يعنيه أمر الصين كلها » وهذا جعلتبم 
امهو ر ية عتصراً مر العناصر الكمسة التى يقوع عيبا بناء النظام اللجديك . 


E 5 


ق - 


مم أخرى 

تلك فى العام الاسلامی أكبر الجماعات التى بقيت إلى ختام القرن التاسع عشر 
فى حكم غيرها » وهى جماعات كبيرة حتى بالقياس إلى أكير الجماعات من حوها ‏ 
إذ ليست الصين مثلا على عقيدة واحدة بملايينها الاربعمائة » ففيبا الطاويون والبوذيون 
وأتباع كنفشيوس وطوائف شتى لا تقم شعائرها فى بيعة واحدة وقد تواترت الأدلة 
على الرغبة فى الأقلال من عدد المسلمين بين هولاء فى جميع الإحصاءات الحكومية وغير 
الحكومية » ولح تتبدل هذه الرغبة بعد إعلان الجمهورية » فقال د كتور عاك هوفر معتمدأ 
على ا الحكومة العامة إن 000 يتراو ح بين سبعة ملايين وعشرة » و كشف 
الأستاذ أحمد على الباكستانى عن خطا هذا الأحصاء معتمدا على عدة مراجع » منها 
دليل الصين الرسمى فى سنة ۱۹٤۳‏ ؛ فإن تعداد سنكياج وحدها فى ذلك الدليل 
۰ر۰ ٣۳ر٤‏ وتعداد قانصوه /ا845ردة؟ر” وتعداد شنسى 1۱۷ر ۷۹۹ر و كلها 
يلاد إسلامية أكثر من فبا مسلمون » وهذا عدا مسلمى يونان وشنغهاى ولتغسية وهم 
هناك قلة كبيرة » وعدا المسلمين بوادى اليا جستى وقد ذكر ولز وليامس إحصاءهم 
فى كتابه الذى ظهر قبل خمسين سنة ( سنة ١865‏ ) فقدرهم بناء على ذلك الاحصاء 
بعشرة ملايين » ولا حاجة إلى شواهد أخرى أو إلى استقصاء سائر الأقالم لإثبات تلك 
الرغبة فى الاقلال من عدد المسلمين الصينيين » فقد يرى بعضهم أن الجماعة الاسلامية 
التى كان ولاة الأمر الصينيون يودون الإكبار من شانها لم تذكر كل الحقيقة حين كتبت 
- باذن ولاه الأموى . - أنبا تمثل مسين مليوناً عن الصينيين . 

ووفرة العدد هنا لها شأنبها الخطير فى قارة كالقارة الأسيوية يتقدم اعتبار العدد فيها 
عل كل اعتبار . 

وهناك شان آخخر لابد من الالتفات إليه فى كل كلام يتعلق بالجغرافية الاسلامية . 
فلا يُخفى أن البلاد الاسلامية تبتعد عرد شواطيع البحار بتدبير أو بغر تدبير » وذلك 
مصدر ضعف هما فى بعض المواقع ومصدر قوة لا فى بعض المواقع الأخرى فالمسلمون 
فى وسط اسيا لأنہم هناك ميزان القارة الداخلية لا يتم أمر من الأمور فى سياسة العام 
اتى ترتبط بلك المواقع إن لم يحسب فيه حسابهم قبل كل ساپ » ولكثهم فی الجر 
الهندية الشرقية يملكون الشواطيع فلا يبمل شائهم فى كل سياسة عالية لها علاقة بحرية › 


بعد النظر إلى هذه الاعتبارات كافة عن سياسة الاسلام . 


وتعاصر هذه الجماعات الإسلامية الأسيوية آم شى لا تساويبا فى العدد لكا 
ملحوظة المكانة لغير ذلك من الاعتبارات ء وفى طليعتها وادى النيل والبلاد العربية . 


تم نت أنه 


وَادى النيل 
فوادى النيل قضى القرن التاسع عشر كله - اسما ورسماً - فى حوزة الدولة العئانية > 
ولكنه كان قبل قيام الدولة العثانية وبعد الحسار ملكها محور العام الإسلامى » لحملة 
أسباب تدور على الدين تارة وعلى السياسة أو الثقافة تارة أخرى .. 
فقد كانت القاهرة نحسب عاصمة الاسلام » و كان ملوك الإفرشح يخاطبون سلطاتبها 
باسم أمير الإسلام إذ انحل أحدهم لنفسه لقب الإمارة على المسيحيين » وكانت مصر 
طليعة الحيوش الإسللامية فى مقاومة الصليبيين»وبيت المقدس تابع لما فى أيام تلكث 


الحروب » ومضى زمن على العالم الإسلامى فى القرون الوسطى وهو لا يعرف قبلة 
لعلوم الدين آولى بالرحلة إليبا من الجامع NCEE‏ د 
الحروب الصليبية فى عهد الاستعمار وق عبد الال ده ؛ فكان الفيلسو قب الألحانى 
« ليبنتز 6 يغرى لويس الرابع عشر بفتح مقصر للقضاء على المستعمرات المولندية ويقول 
له إن هولندة لا جسر حيقدذ على معاداته لانبا جر عليبا غضب العا لم المسيحى إذا حار بته 
وهو مشغول بفتح معقل الإسلام » ولا فكرت الدول فى أمر قناة السويس كان المركيز 
دار جنسونهوومععءة2 يروج للمشروع من الناحية الدينية فيقول إنه فتح صليبى 

وشاءت الحوادث  »‏ شاء حكم الموقع » أن تسيق مصر بلاد العام الإسلامى إلى 
الحصارة الحديئة ء لانبا تببت إلى هزايا هذه النبضة عند وصول الحملة الفرنسية إليبا 
بقيادة نابليون بونابرت قبيل ابتداء القرن التأاسع عشر »۽ وكانت فى حقيقتبا حملتين : 
حملة عسكرية وحملة علمية يشترك فيا جلة العلماء من الختصين الثقات فى كل علم 
حديث , 

ويعتبر القرن التاسع عشر فى مصر بثابة الأزمة النفسية التى تصاحب سن الرشد فى 
بواكير الشباب » فاعتلجت فيا النفس المصرية بتجارب النكسة والتقدم وعوامل الاسر 
والحرية » واستهلت أمة مصر سنواته الأولى جر كة من حركات الاستقلال تمثلت فى إجماع 
القادة على عرزل الوالى العثانى وثر شيح وال يفتارو نه أيخلفه على شرطهم من الاستقامة 
فى الحكم TT‏ عن الحرمات والأموال » فقول الآمر ١‏ محمد على ١‏ ولجا إلى النظم 
الحديثة فى إدارة الدولة وتثمير الأرض والانتفاع بماء النيل + ولولا إسرافه فى العدة لتوسيع 


“باق - 

ملكه لأدركت البلاد أضعاف ما أدركتة من المنعة والتقدم بعد القضاء على عصابة 
المماليك . 

وقد استفادت مصر فى هذا القرن من الحضارة الأوربية وأوشكت أن تخلص لها فوائدها 
لولا قايا الامتياز زات الأجمية و أتقال اندي د و طط الولاة وعجزهم من أيام عباس الأول 
إلى أيام توفيق بن إسماعيل : وى عهد هذا تفاقمت بواعث السخط والنقمة فثارت الأمة 
تطلب الإأصلاح عاد أن تفلك قيودها بتقبيد سلطان الولاة »> فتذرعت بريطانيا 
( العظمى ) ياختلال الآمن فى مصر لضرب الاسكندرية واحتلال القطر كله » و لم تنس 
ان تثير العصبية والطمع فى الغرب بدعوى حماية المسيحيين وحراسة حقوق أصحاب 
الديون» ولم يحدث قط أن NT‏ الشلكل كد د E‏ بار أن 
أن اضطهاد اغالفن فى الدين ضيع استقلال آمة من غ غير الشر قيينِ 

وكان الشّرن التاسع عشر ا أسلفنا مغابة الأزمة النفسية التى تصاحب سن الرشد 
فى بواكير الشباب » فحدثت فيه نكبة الاحتلال الاجنبى وحدثت فيه قبل الاحتلال و بعده 
نبضة الحرية فى وجه الدولة صاحبة السيادة وهى الدولة العذانية » وفى وجه حكام مصر 
e,‏ عمد عل 6 وق وجد الصطرة القعلية وغى E‏ الستضرين + E‏ 
بالمؤرخ الذي يعنيه الاستقصاء فى النبضات الفكرية على الخصوص أن يقرر فى ثفة ويقين 
أن العصبية العمياء لم تكن قط عاملا فعالا فى حوادث مصر المامة . فقد كان شعور 
مصر إسلامياً كلما أحس العصبية من الغرب فى عدائه للأم الاسلامية . ولكن المتاف 
بالسخط عل « العثانل ٠‏ كان على لسان الخاصة والعامة » يدل عليه أن جماهير العامة 
كانت تنادى فى أواخر أيام المماليك مستنجدة بالمتولى هلاك العثانل » وكان هتافها الذى 
لا يعقل أن يصدر من غير العامة ١‏ يامتولى يامتولى . تخرب بيت العثائل ١‏ . وبعضهم 
يتعلم ويتخرج فيستبدل المتجلى بالمتولى » وهو ما جرى مجراه مسطور فى تواريخ مصر 
باقلام المصريين والاجانب > واقلام المسلمين وغير المسلمين . 

أما الخاصة فمتبم ازب السيامى الذى نادى ١‏ بمصر للمصريين 4 قبل تبهاية القرن 
التاسع عشر بعشرين سنة » وعلى ا الأستاذ الامام الشيخ محمد عبده أستاذ رجال 
الدين من انصلحين ؛ وأحد أصدقائه وتلاميذه سعد زغلول قائد الثورة بعد الحرب العالية 
الأول وكان وكيلا للهيثة النيابية التى تألفت فى أوائل القرت العشرين باسم ١‏ الجمعية 
التشريعية ١‏ وأثبتت أن الجماعات النيابية تنال منزلتها عل قيادة الأم يفضل من فيا من 
الأعضاء لا عقدار ما ها عن اقرف ف التصوص والأحكام . 


Û 3‏ سا 


5-0 
البلاد العربية 

ومن تاريخ الإصلاح الإسلامى فى جزيرة العرب يبدو أن الإصلاح فى العام الإسلامى 
يخلق حيث توافرت دواعيه على حسب البيئة . فهو سابق فى المجتمعات التى تدور فيا 
المغبيشة عل بساطة البداوة وما شاعبها > وهو كذلك سابق فى المجتمعات اص يه التى 
تحب راا ی حت عنام نا كلد ولح كا ا بعلي ا ١‏ و كل نا ناتك اد 
الاصلاح فيبا يتاخر به الزمن لانه يستلزم من الدواعى العلمية والاجتاعية ما لم يكن 
لزاما فى البيئات البدوية . 

قات نبضة فى مصر بدأت عند أوائل القرن التاسع عشر . ولكنبا بدأت ف الجزيرة العربية 
قبل ذلك بنحو ستين سنة بالدعوة الوهابية التى تنسب إلى الشيخ محمد بن عبد الوهاب » 
وكلاهما ينادى بالاصلا عل بحم واحد : وهو العود إلى الستن الشدج ۾ رق البد ع 
والمستحدثات ق غير هوادة > وإنما تسامع الناس خر كة الشيخ محمد بن عبد الو هاب 
القباب والاضرحة ف لجاز وأصطلدموا جلو د الدو لة العا نيه ق إبات حرجا مع | ول 
الأوربية التى اتفقت عل تقسيمها » ومثل هذا الاصطدام قد أودى بدولة على بك الكبير 
فى مصر فانتقض عليه أعوانه ومک منه حساده بعد محالفته لروسيا فى حرب الخلافة 
الإسالامية . 

وم تذهب صيحة ابن عبد الوهاب عبثا فى الجزيرة العربية ولا فى أرجاء العالم الإسلامى 
من مشرقه إلى مغربه ۽ فقد تبعه كثير من الحجاج وزوار الحجاز وسرت تعاجه إلى اند 
والعراق والسودان وغيرها من الأقطار النائية » وأعجب المسلمين أن سمعوا أن علة ارام 
التى تعاقیت علييم إنما هی ترك الدين لا فى الدين نفسه وات حلقاء أن يستجدو ما فأتبم 
من القوة والمنعة باجتئاب البد غ والعودة إلى دين السلف الصالح فى جوهره ولبابه . 

أما سياسة الاستعمار فلم يفتبا فى هذه المرحلة أن تستغل التقرد على الدولة العثانية 
7 تستغل التتازع بين امراء الجريرة فى داخلها وعل شراطفها » فسارعت يريطانيا العظمى 
إلى التعاقد مع أمراء الشواطيع على نوع من الحماية الخفية » وأحكمت عقودها هذه 
بعد فتعح قنأة السو يس ف مك اكا اعد بذية إلى العر اق 3 فلم ينششس القر ن التاسع عشر 
حت كانت قد اساطے ال ير ة العر بية خلقات س شان الامارات التی مضع ها و تعمل 
ها فى السر ما لا تستطيعه فى العلانية . 
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الهلال الخصيب 
والهلال الخصيب وسط بين مصر والجزيرة العربية فى نبضة الأصلاح الدينى ومجاراة 
الحضارة الحديثة » فالمسلمون فى بلاد الحلال الخصيب يشعرون بالحاجة إلى التغيير ولكنيم 
لا يلتمسونه فى بساطة القديم ولا تتوافر لهم الوسائل لالماسه فى العلوم الحديثة » وتقيدت 
أحواهم بأحوال الدولة التركية فتعلم منبم من تعلم فى المدارس التر كية وقدم بعضهم 
إلى الجامع الأزهر بمصر أو تلقى العلم على منباجه من علماء بلده . 


ولا تسابقت الدول الغربية إلى فتح المدارس ف لينان وسورية لم يقبل عليها المسلمود 
لاعتقادهم ان التعلم فیا ۾ سيلة للتبشير ۽ وهو اشر يذ عكهية رو ساء تلاك المدارس اعرا 
الشضاءع جيل عل افتتا-حها وم زر نيس متامعية کی ة يقول إل التعلم یر الوسائل 
2 التيشه و الت لص 3 


و د الاستعمار طائفة تمهد له بخدمة اللغة العربية تشجيعا لثورة العرب. على 
عدا فة هؤلاء لشاهد من شواهد شتى عل أن العلم لا يخلو من الخخير وان 


۾ جملة الخال فى بلاد الال الخصيب عند اوا لك التاسع عكر انبا تتقدم ف 
و تز ج 2 0 ره وطلب التحديد Ca‏ دو 00 يذهب الحناح 


وفى داخخل هذا املال الخصيب فرق من المسلمين كلمتاولة والدروز جحسبوك من 
غلاة الشيعة ويذهبون إل أتوال فى عسالة الللول وعسالة الاهامة يخالفهم فيبا السنيون 
والشيعة المعتدلون .. وتكاد كل فرقة منهما أن تنطوى على عزلتها » إلا أفراداً منهم 
يقصدون إلى معاهد العلم الحديث فى لبنان ومصر والديار الأوربية ْ 
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E‏ ا 
إفريقية الشمالية 


أما فى إفريقية الشمالية فقد احتلت فرنسا الجزائر فى سنة ١87٠١‏ واحتلت تونس 
ل س ا۸ وسلكت فى كل مما السياسة الى تبسر من لا يعر باساب 
الاستعمار سواء منه. ما ينتحل المبادىء الديمقراطية أو ينتحل الدعوة الدينية . 

فنابليون الثالث قد منح المسلمين فى الجزائر حقوقاً كحقوق المواطنة » وهو عاهل 
مطلق اليدين .. ثم جاء غمبتا داعية الحرية فحرم المسلمين هذه الحقوق وضاعفها 
لليبود . 

وحكومة فرنسا وهى تنادى باعتزاها للدين تضع فى ١‏ الميزانية ١‏ التى عجرت مواردها 
عن مصروفاتها بابا واسعا لمعونة المبشرين فى إفريقية الشمالية ويعلن وزيرها فى البرلمان 
أن ٠‏ السياسة اللادينية » تقف عند حدود فرنسا ولا تتخطاها إلى المستعمرات . 

وقد ابتدأ القرن العشرون ف الجزائر وتونس بنبضة من نهبضات التقدم يستعجلها 
المجددون ويستمهلها المحافظون » وم يبق من احافظين فى نباية القرن التاسع عشر من 
يحرم الدستور لأنه بدعة مستمدة من الشرائع الغربية » ولكن أنصار القديم مع هذا 
يتحرجون هما يتوسع فيه أنصار التجديد . 

و2 احتلال المستعمرين لإأفريقية الشمالية باحتلال طرابلس فى سنة ١51١١‏ فكانت 
الغنيمة هذه المرة من نصيب الإيطاليين » وسمعت ف إيطاليا قبيل الزحف على طرابلس 
أناشيد ١‏ الصليبية ٠‏ فى نغم جديد » ولكنها سمحت أيضا بعد ذلك يزهاء ثلاثين سسيئة 
فجيدًا لغزوة اليشة وابتباجا بتخليص أتيوبية القديمة من ١‏ الهمج ١‏ الذين دنسوا دين 


المسيح ! . 
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مسلمو البشة 
ومن أكبر المجاميع الإسلامية فى القارة الأفريقية مسلمو الحبشة وعدتهم مع المسلمين 
فى الصومال وإريترية لا تقل عن ستة ملايين . 


' ونجمع التوارخ التى كتا الشرقيون والغربيون عن الحبشة فى القرن التاسع عشر 
على سوء حالهم واضطهادهم » وقد أمر أحد ملوكهم يوحنا بتنصير سكان الحبشة جميعا 
ومنهم المسلمون » وجاء فى إحدى الرسائل التى كتبها جوردون إلى أخته « أن 
يوحنا - ويا للعجب - يشبهنى تعصبا للدين وله رسالة سينجزها » وهى تنصير جميع 
المسلمين و . 

وقد أشار ترمنغهام فى كتابه عن ٠‏ الاسلام فى الحبشة ١‏ إلى أعمال يوحنا هذا فقال 
فى صفحة ٠۲۲‏ 9 إن بعض المسلمين تحولوا إلى بلاد الغالا أو المنخفضات الاسلامية 
أو البلاد الوثئية حيث ينشرون دينهم » وبعضهم تنصر ولكنه تنصر لا يعنى لدينبم إلا 
القليل » إذ كان مقصورا على التعميد وأداء العشر » وقد قال ,الكاردينال ماسيا 
دنهوكه ]8 إنه رأى بعينه أناساً مت يخرجون من الكنيسة التى عمدوا فيا إلى المسجد 
ليزيلوا أثر العمادة على يد الأماء" . 

وبعد أن قل هذا الملك فى حربه مع الدراويش حسنت أحوال المسلمين بعض الشىء 
ولكنبم تعرضوا لمظالم شتى يذاكرها السياح من الأوربيين ا ذكرها السياح الشرقيون 
ف كتيب الر حالات الخحديثة . 


..19+5 من رسائل جوردون التى طبعت سنة‎ ٠١١ صفحة‎ )١( 
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00 
السودان 

ونريد بالسودان هنا جملة الأقطار الإفريقية التى يقطنها الزنوج . وفيه مسلمون ف 
جماعات قليلة أو متفرقون بين بواديه وقراه . 

وموقف البكومات الأجتبية فى أقطار هذا السودان جميعاً هو موقف المقاومة ا يوذ 
من تقارير المبشرين والسياح من الاوربيين » وقد تمع هذه الحكومات رسالات التبشير 
من دعوة المسلمين إلى التصرانية ولكنها تيسر هم عملهم كل التيسير فى بلاد الوثنيين › 
فتبيح لهم السفر إلى أقصى الجهات وتحرمه على الجلابة والفقهاء وأصحاب الخلوات”". 

و صر م القس 1 رم ف ينه ١۹:۹‏ ( يال قبائل الو ثنيين ما م تدخل فى المذهب 
الانيل قريبا فهى حتما صائرة إلى الأسلام ١‏ 

وعقب ترنغهام على هذا فى كتابه عن محاولة المسيحية مع الإسلام فى السودان فقال 
ف ضصفحة ۳۸ :م ولكن سلا الخطر قل زال الال ١‏ . 

ويفهم من كتابوالسو دان المتغير 50814 The Changing‏ تاليف ولسون كاش لاقو 
انه ما من قائد او رائد ارساته مصر إلى اعالى النيل فى القرن التاسع عشر بإيعاز من 
الدول إلا من رواد التبشير على وجه من الوجوه . 


- 
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التبشير على الإجمال 
وبعد هذه الخلاصة العاجلة عن موقف الاسلام من الاستعمار فى القرن التاسع عشر 
على الخصوص - توجز الموقف الذى تقفه منه جماعات التبشير بعد تجربة قرك كامل 
فى تلف الأقطار ١‏ 


فالتفارير التى كتبها رسال التبشير مجمعة على صعوبة تحويل المسلم عن معتقده إلى 
دين أغر ؛ وأككر عؤلاء البشرين تابعوت لككنيسة رومة أو للكنئيسة الإنجيلية » وعنبم 
هي - ن تد فى مويل المسيحيين الشر معن TT TY‏ مل شب 
ف ديانة واحدة أ من التحول من ديانة إلى أخرى : 

وربما شجر النزاع بين المبشرين من المذهبين فى أواسط إفريقية وفى الشرق الأقصى 
من اسيا » وربا انتبى أمرهم جميعا بين المسلمين إلى الكف عن الدعوة والاكتفاء بالقدوة 
والتعلم على أمل النجاح ببما حيث أخفقت الدعوة الصريحة كا ذكر داعيتهم الكبير 
ترمنغهام فى كتابه عن محاولة المسيحية مع الأسلام فى السودان . 

وجملة الموقف الآن أن جماعات التبشير قد فرغت أو كادت من اتخاذ الاسلام هدفا 
لدعوة التنصير » وهى تنظر إليه الآن نظرتها إلى منافس حطر فى بلاد الوثتيين من 
الأسيويين والأفريقيين . وإذا أمنت خطره فقد تستريح إليه للتعاون على مقاومة الدعوة 
إلى المذاهب المدامة أو مذاهب الإلحاد » وبخاصة فى البلاد التى تصطدم لديبا الكعلتان 
الشرقية والغربية . 

وييدو لنا أن هذه الجماعات فى الشرق إنما تطيل رسالتبا لاستبقاء الإتاوات الخصصة 
فى بلادها . ولو كان بيقاؤها عل قدر تجاحها فى التبشير لعدلت عنه منذ عهد بعيد . 

ولکن هده الجماعات التى عدها الاتاوات والحبوس من بلادها بغر ضها 
المدخول وراء كل غرض ظاهر مر" التعلم أو التطبيب أو الإحسان . وها أساليب ملثوية 
حاولة التاثيرع 1ض اميا اختبره تاتب هذه السطور في تشجيع بعض دوی 
الاقلام وغمط ال تمن يعذرون خحدمتهم الثقافية » فلا يخفى على أحد فى الشرق 


العربى أن كل ترتيب للكتاب العشرين الذين تشيع كتبهم بين قراء العربية لابد أن برد 


1 
۳ ا|_ ما د اة ع| O | Û Eh‏ 
اساك اچ تا لیے رلو اناز ا ق ار شا اجك ف دقل سا 3 رت 5 أو ها 5 ۾ لکن 


جه د 


إحدى هذه الجماعات زعمت أنها تعنى بترتيب الكتب العربية التى تقرأ فى الشرق فلم 
أت بينبا ذكر لكتاب واحد ألفناه » ول تصنع شيئاً بهذا السفساف إلا أن تدل على 
النبة المدخولة والتواء الأسلوب .. ومن دلالة كهذه يظهر ما وراء هذه الجماعات .من 
الغرض ء وإن ابتعدت عنه فى الظاهر غاية الابتعاد . 


4 د 3 


الدعَوات ونيضات الإصلاح 

أق على الأم الإسلامية حين من الدغر لم تكن شيا مذكورا , 

حرمت العلم والثروة والسلاح والخرية والمكانة السياسية » وهى عدة الام فى تنازع 
البقاء . 

والويل للأم التى ترم هذه العدة فى المالتين 

والويل ها إذا أحست نقصها » والويل ها إذا غفلت عنه ولم تفطن لمصاببا . فإن 
إحساسها بالشقص ف يع هذه العدد يذطا ويكسها ووت عليبا ا خضو ع لغير ها 
والاستسيلاة لسو ء مصير هأ / 

أما الغفلة عن النقص فهى أشد عليها من الإحساس به إن كانت هناك حالة اشد 
3 حر مانا العلم والثروة والسلاح والرية والمكانة المسياسية › Ek‏ تز يد علليبا حر سانا 
أخر لا تزال له بقية فیا » و شو الحر مان من عاو لة التبديل إن کان للمحاولة سبيل . 

ويحدث ف بعض الأحوال أن تهاساك الأمة بعض القاساك لاعتصامها بكيرياء الجبس 
و بكبرياء الدم والسلالة # شي كبرياع تخار النفو س بعر حجة وتداخل الجاهل هلاحل 
العارف أو أشد وأقوي . 

فا لجنس الأصفر ينظر إلى الأمم الأحرى كأبا الغريب المتطفل على العالم لأن أوطانما 
في عرفها هى مركر العالمى ومحوره » فلا محل فى خارجه لغير المتطفلين المشردين 

والجنس الأسود يعيب على جميع الأم أنها لا تأخذ بعاداته ومراسمه » واليونان 
الأقدمون كانوا يعسبون الناس ماعداهم فى زمرة واحدة هى زمرة البرابرة > وامصريون 
تسيوك ايناس و اليو نات مم أحلافا مساو و ۽ والغعرب يسمول غيرهم ما 5 
والعجم يائفون من عيشة الصحراء كاأنها مسبة لن يقبلها ومسبة لمن يفضلها على 
غيرها . 
وقد تنتسب فى رقعة واحدة إلى البيض والسود والصفر © تنتسب إلى الا ريون والساميين 
والحاميين ء وأعلم من فیا يعلم أنه لا فضل لعرنى على اعجمى ولا لقرشى على حبشى 
إلا بالتقوى . 
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فى هذه الخحنة التى مرت يالام الأسلامية فى عصر الاستعمار لم تكن ها غير عصمة 
واحدة : وهى عصمة الدين . 

عصمها لأنبا لم تلك هلاك الأم التى حرمت مقومات الحياة وعدد الكفاح 
فاستسلمت ويكست وأيقنت أنها أقل من سائر الام فى جميع الصفات وأنها محتاجة من 
تلك الام إلى كل شي . 

وعصمها لأنها لم تبلك هلاك الأم التى تجهل حاجتها وتغفل عن نقصها » لأن نزولا 
منزلة العبودية كاف وحده لتعريفها بتبدل حاها وقبولها ما ليس ينبغى أن تقبله وتستقر 

بقى لها شىء يوحى إليها آنا ليست ضائعة محرومة من كل شىء بعد حرمانها العلم 

ولم يكن هذا الشىء كبرياء الجنس العمياء أو كبرياء الحيوانية فى الإنسان بل كان 
شيعا يليق بالانسان لانه منوط باشرف مراياه وهى مزية الضمير والوجدان . 

بقى ها الإيمان بدينها . 

بقى لها الايمات بأعها فى. حالة أن تدوم ؛ وأنها قميدة أن تغيرها لو غيرت ما بنفسها ؛ 
وأن الله يريد منها هذا التغيدر ويعينها عليه . 

ولم يزل الاسلام منذ كان يعلم المسلم أنه مطالب بعلم الدين وعلم الدنيا وأن بى 
الإسلام - فضلا عمن هو دونه - قد يقول لمن يهديهم إنكم أعلم بأمور دنيام . 

واتحلت المعضلة الكبرى على هذه الصورة التى لا صعوبة فيا على النفس المسلمة › 
ففى وسع الدول المستعمرة أن تتغلب بسلاحها » وف وسع الأم الإسلامية أن تدفعها 
بمثل ذلك السلاح إذا ملكته » وعليها أن تملكه بامر دينها . 

هذه العصمة هى سر العقيدة الواقية الذى تلوذ به حين تخذها كل عصمة » وهو 
قيمة حقيقية لا تفرط فيبا أمة متى وجدتها ولا يكون التفريط فيا إلا علامة على الوهن 
والأغلال . 

ول تشعر الأمم الإسلامية بعل هذا الشعور قبل عصر الاستعمار . 

لم تشعر به فى عهد الحروب الصليبية لأنبا خرجت متها وهي هالكة ليلادها متفردة 
بانتصارها وارتداد المغيرين علا . 
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SS 
. يترفع عنبا بنو الحضارة ۾ سبو نبأ ن التخلف و أشمجيه‎ 
فى ساعتها ولا تترك بعدها عبرة للمعتبر ولا أثرأ للمتأثر ء بل كانت هى الصدمة الماثلة‎ 
أمام كل نظر » الملحة فى كل حين » المتجددة فى كل جهة » المعاودة على نحو واحد‎ 
. فى جميع الأقطار وعلى اختلاف التجارب والأحداث‎ 

عدر سا E‏ را دك وإيران ومراكش 
بضرورة التبحول سيا لوي لوي ري E‏ 

وسيتبين من ١‏ رد الفعل » الذى أعقب هذه الهزاتم أن ١‏ العام الإسلامى ١‏ ولم يزل 
بنية حية تستجيب للمؤثرات وتستبقى منها ما صلح وأجدى . 

وتلك هى العلامة الصادقة على كل بنية حية . 

علامتبا أن تستجيب للمؤئرات وأن تعالجها بما يصلح ويجدى » فلا يبقى فى البنية 
إن رد الفعل الذى أعقب اهزائم أمام الاستعمار قد تنوع بكل نوع يخطر على البال » 
فكانت منه الدعوة إلى معاودة القديم على قدمه » وكانت منه الدعوة إلى البدعة التى 
لم تسبقها سابقة » وكانت منه الدعوة إلى حفظ الاصول واقتباس الجديد على توافق 
واتصال » و كانت منه الدعوة الغالبة والدعوة المعتدلة . فلم تستبق البنية اة من ججميع 
هذا إلا ما هو جدير بالبقاء » ودلت البنية أحاتية بذلك غلل نصيببا من الياة . 
وسنعلم الأصلح من هذه الدعوات ف خلاصة سريعة لما أرادته ولا حققته ولا تركته 
بعدها غير قابل للتحقيق أو قابلا له على مدى من الزمن قد يقصر وقد يطول . 


2 22 


ا عمس 


الدعوة الوهابية 
كان أول هذه الدعوات ف تار ظهورها دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب الذى 
ولد فى آوائل القرن الثافى عشر للهجرة ببلد العينية من نجد فى جزيرة العرب . 
۾ سبق هذه الدعوة فى تار يخها ير جع إلى بساطة اجتمع الذي 0 فيه و إلى ابتعادة 
فى داخل شبه الجزيرة عن عوائق الياة العصرية بين الأم الا سالامية الأخرى التى غختاط 
فير ياب يك فقا إنة i‏ ابن سليماث بن عل بن محمد بن اد ابن راشد بن محمد بن بريد 


بن مشرف بن عمر بن معضاض بن ريس بن زاخخر بن محمد بن على بن وهيب اتميمى 





قال : ١‏ وقد نشا الشيخ محمد ف بلد العيية من يلاد جد فى حجر أبيه الشيخ عبد 
الوهاب بن سليمان القاضى فى بلد العينية فى زمن إمارة عبد الله بن حمدين عبد الله 
ابن معمر المشهور صاحب العينية التى تزخرفت فى أيامه ؛ وذلك قبل انتقال الشيخ 
عبد الوهاب إلى بلد حريملة من بلاد نجد . فقرأ الشيخ محمد على أبيه الفقه على مذهب 
الامام أحمد بن حنبل » وكان الشيخ محمد فى صغره كثير المطالعة يكتب التفسير 
والحديث والعقائد » فصار ينكر على أهل نجد كثيرًا من الأمور فلم يسعفه على ذلك 
أحد وإن استحسن إنكاره بعض الناس » فسافر من بلده العينية إلى حج بيت الله ارام 
فلما قضى نسكه صار إلى المدينة فاخذ فيبا عن الشيخ العالم عبد الله بن إبراهم بن 
سيف من ال سيف رؤساء بلد اجمعة المعروفة فى ناحية سدير من تجد » والشيخ عبد الله 
هو والد الشيخ إبراهم مصنف كتاب ١‏ العذب الفائض فى علم الفرائض 


وروى الألوسى ف الحامخ ن أن عمد ين اا ا ١‏ ريد 
أن اريك اا أعددته ؟ قال مد بن عبد الو هاب نعم . قال : : قاد له 
مدرلا فيه كتنب كثيرة فقال : هذا الذى أعددت لها , 


م استطر د الالوسي فقال إن الشع- تمك بن عبد الو هاب انكر استفا ره النبى 
اوعد قرو م رل إلى نحد شر إل ا لعا ورد a‏ 


أقام فيا مدة وأخذ على العالم الشيخ محمد المجموعى تھے ن أعل اجموعة غلة من | کال 





- A 


البصرة : فانكر 1-1 أشياء اة على أهل البتسرة فاحس الناس به فاذوه ا 
وقت المجيرة » ولحق بعض الاذى HE TE‏ اباي اا لتو | 
فلما خر ج الشيخ محمد بن عبد الوهاب هاربا من البصرة وتوسط الطريق فيما بين 
البصرة وبلد الزبير فى وقت الصيف ل 4 وكان د 0 
الل تاه اللو ساد له حل إل ا ل تم إن الشيخ محمداً أراد 
السفر إلى الشام قضاق أده فانثنى رمه عن الشام قتصد لاان فنزل بها عند الشيخ 
وقصد بلد حريملة من نجد » وكان أبو الشيخ عبد الوهاب قد انتقل إليها من بلد العينية 
سنه اسع و ثلا ين و مائة والف بعد وفاة عبد الله بن معمر صاحب العينية فى الوباء الذي 
وقع بها فأفناها » وتولى فيبا بعده ابن ابنه محمد بن حمد الملقب بخرفاش » فوقع بينه 
وبين الشيخ عبد الوهاب منازعة فعزله عن قضاء العينية وجعل مكانه أحمد بن عبد 
الله بن عيد الوهاب بن عبد الله النجدى قاضيا ٠‏ فانتقل الشيح عبك الله إلى بلد جريملة ع 
ولا وصل الشيخ محمد إلى بلد حريملة لازم أباه وقرأ عليه وأظهر الإنكار على أهل نجد 
فى عقائدهم 0 0 بيه لد وكذلك 2 بينه وبين در ف يلد 

0 0 والانكار على الناس » وتبعه أناس من أهل حريملة 
و اش شتهر بذلك » وكان رؤساء بلد حريملة قبيلتين أصلهما قبيلة واحدة وكل منهما يدعى 
الرئاسة : وليس في اليلد رئيس کم عل الجميع ؛ و كان لاحدى القبيلتين عبيد يقال 
لمم الحميان وهم أهل الفساد + فاراد الشيخ محمد أن خنعهم من #فسقهم وفجورهم ؛ 
وأمرهم بالمعروف وتباهم عن المنكر » فهم العبيد ليلا بقتل الشيخ محمد خفية » فلما 
تسو روا عليه من وراع الجدار علم بهم بعض الناس فصا حو ا ہم » فانتقل الشيخ محمد 
من بلد حريملة إلى العينية ورئيسها يومعذ غعهان بن حمد بن معمر » فلتقاه بالقبول وأكرمه 
وحاول نصرته وقال لعثان : إفى أرجو إن أنت قمت بنصر ( لا إله إلا الله ) أن يظهرك 
ال وتملك عدا وأعراببا ع فساعدة عاك 1 ن الشيخ جيل بالدعوة والأمي بالمعروف 
والنبى عن المدكر و سداد ف التكير عل الناس فشك بعض أهل العينية وقطع أشجارا 
كانت تعظم فى تلك النوا حى وهدم قبة زيد بن الطاب رضي الله عنه عند الحبيلة 


5 
فعظم أمره فبلغ خيره إلى سليمان بن محمد بن عزيز الحميدى صاحب الاحساء 
والقطيف وما حوله من العربان » فارسل سليمان كتاباً إلى عثان وكتب فيه : إن المطوع 
الذى عندك قد فعل ما فعل وقال ما قال فاذا وصلك كتابى فاقتله ؛ فان مم تقتله قطعنا 
خراجاك الذى عندنا فى الاحساء . وكان خراجه ألفاً و ماثتين ل 
وكسوة . 

فلما ورد الكتاب إلى عثان لم تسعه مخالفته فارسل إلى الشيخ محمد وأخبره بكتاب 
سليمان وقال له : ولا طاقة لنا بحرب سليمان » فقال الشيخ محمد : إنك إن نصرتنى 
ملكت نهدا » فاعرض عنه عهان . وأرسل إليه ثانيا أن سايمان قد أعرنا شلك فى 
يللا » قشائلك ونفسك. وخل يلاها ۽ وأمر فارشا يقال له امريد لالفلفيرى ياعم اجه 
من البلد » فر كب الفارس جواده والشيخ يمشى عل رجليه أمامه ولیس » معه إلا المرو حة 
وذلك فى أشد ال من الصيف فهم الفار س بقتله فى الطريق + فكف الله يده عنه لا 
أصابه من الرعب ۾ الغ قب العظم وخل سبيل الشيخ .., فصار الشيخ إلى الدرعية › 
وكان ذلك سنة ستين بعد المائة والألف » ووصل إليبا و قت ا TT‏ 
الله بن سويلم العوينى » فلما دخل عليه ضاقت به داره وخاف عل نفسه من محمد 
BE‏ عاتب الررعية نوعب الشيخ وسكن جاشه وروعه ‏ وقال : «سيجعل 3 
لنا ولك فرجا » فاستقر قاراد أن يخبر محمد بن سعود بحاله ويرغبه فى نصرته » فالتجا 
إلى أخويه مشارى و نیال ولدى سصعود ورواححة وې بعت ابی و خطان من آل كثير 3 
وكانت ذات عقل وفهم » فأخبروها جال الشيخ وصفته من الحث على الأمر بالمعروف 
اليم انك حا ا ل تر و ل ا ريا ما ير 
ماله وقالت له إن هذا الرجل ١‏ فى إليك وهو غنيمة ساقها الله تعالى إليك ٠‏ قا كر مه 
وعظمه واغتنم نصرته » فقبل قولها وألقى الله عبت فى قلبه ؛ ورغبوا محمد بن سعود 
لي زيارته امل ذلك عار له وإكرامه . فسار محمد بن سعود إليه 
فلما دخل عليه فى بيت ابن سويلم رحب به وقال : أبشر بالخير والعزة والمنعة فقال 
له الشيخ : ووآنا أ بالعز والتفكين والغلبة على جميع بلاد نجد . وهذه كلمة رلا 
له إلا الله ) من تمسك بها وعمل بها ونصرها ملك با البلاد والعباد » وهى كلمة 
التو حيد وأول ما دعت إليه الرسل من , أوهم .إلى أخرهم ٠...‏ 


واستطرة الألوسى إلى تعاهد الرجلين على النصرة إذ قال الشيخ للأمير : «أماالأولى 


¥ 

فامدد يدك فمدها وقبضها وقال له الدم بالدم واشدم باشدم TE‏ الثانية فلعل الله 
تعالى يفتح عليك الفتوحات فيعوضاك من الغنام ما هو خير منه » أى من خراج ج آهل 
الدرعية . فبايع محمد بن سعود الشيخ محمد بن عبد الوهاب على عل الجهاد والامر بالمعروف 


والنبى عن المنكر وعلى استقامة الشعائر ١‏ . 


إلى أن قال اي أهل الدرعية بالمقاتلة معهم فامتثلوا أمره وقاتلوا أهل نجد 
وال حساء دفعات كثيرة إلى أن أدخلوهم إلى طاعتبم و -حصلت اهار ق بلاد شد وشائلها 
جميعاً لآل سعود بالغلبة » وكان الشيخ كثير العطايا بحيث كان يهب كل ما غدمه الجيش 
مع كثرته إلى رجلين أو ثلاثة » وف تارج ابن بشر إلى حمد وابنه عبد العزيز » وكانت 
الغنائم تسلم بيده ثم هو يضعها حيث يشاء ويعطيبا إلى من يشاء ولا ياخذ أمير نجد 
OLMIS‏ ات بلادهم وأمدت 
الطرق اد و O‏ الشيخ خ أمور | تاس وأموا ا 
أ PEN‏ ا 0 لد 0 ال سيج اليه ف سنة 
ست بعد الاين والألف » وغى السنة التى غرا فيبا سعود ين عبد العزيز ناحية جبل 
شمر وأحذ أهله و كسب منرم أموالا كثيرة منها ثمانية الاف بعير ؛ وقتل عرسم عردة ر جال 
0 الباق 
وکاب كشف الشبيات وغير ذلك ر ۴ 1 ابم 0 
أربعة أو لاد كلهى من أجل العلماء وهم الشيخ حسين والشيخ عبد الله والشيخ على 


والشيخ إبراهم تعمدهم اله پر “ته أجمعين ١‏ . 


اا او 3 حق امول ول اليد » وفيه سى الشيع لذنوب ائ تكفر 





وام أى دمى ودمك وهدمى هدماك . قال أبو غيدة : انرا فى الجاهلية الأولى إذا “تحالفرا وتعاقدوا أوقدوا تارا 


حتى تكاد تحرقهم . ويتصافحون عندها ويقولون الدم الدم واهدم الخدم , (اتی) من شرح الألوسى . 


0 بها 2 


الخاذ للق ل u‏ بال شر والشجرء والذيح لفو ا و النذر لغ لله 
والاستعاذة بغير الله » والعبادة عند القبور + وأن الغلو فى قبور الصالحين يصيرها أوثانا 
العييكت ع دو اي الله 4 وأن الكهانة ۾ العيافة وال 7 والتنجى ٠‏ مرن الشيطان i‏ وأورد الشيخ 
الآيات والأحاديث التى تحرم الاستسقاء بالأنواء : ا على المتصوفة تأويلاتهم 


وخوارقهم ؛ و استشم على لخر الصور بشو له تعالى من حدیت فلي : 


وبقول ايى غليه السلام فى رواية عائشة : ٠‏ أشند الداس عذايا يوم القيامة الذين 
يضاهون يتلق الله ا وخذر من المغالاة فى تعظم التبى عليه السلام مستشهدا بقول انس 
( إن ناسا قالوا يا رسول الله يا خیرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا فقال : أيها الناس 
قولوا بقولكم ولا تمك الشبطان ع أنا محمد بل ےا آله ورسوله 3 مأ 0-0 أن 
ترفعونى فوق منزلتى التى انزلنى الله عز وجل ) 

وكان الشيخ ينكر الغلو ويستشهد بقول الرسول عليه السلام : « إياكم والغلو فإنما 


ولا اخر للمناقشات التى دارت حول دعوة ابن عبد الوهاب مقابلة لتفسير بتفسير 






1 
ا 






OT 








أو لأية بأية أو لبديث صديث أو خالفة للا ينهم من مقاصد هذه الآيات وغثره 
الأحلدرق > فلا يعنينا هنا أن نفصلها أو نخوض مع الخائضين فى جدها » ولكتنا ترى 
فى جملة ما تصفحناه من الأراء المتقابلة أن الإجماع مت أو يكاد على اسسسكار البدع 
والخرافات التى ري ابن عبد الو هاب ولک الخللاف على الشرك والتكفير أو عل 
درجة الشرك الذى يُفرج لاي ع اله اع د ال الشيخ فى ذلك أخوه 
الشيخ سليمان صاحب كتاب الصواعق الإهية » وهو لا يسلم لاخيه بمنزلة الاجتباد 
والاستقلال بفهم الكتاب والسنة ويقابل تفسيراته بتفسيرات تذهب فى غير مذهيباء 
يعتمد على ابن تيمية وابن الق ؛ فى مناقشة جره فيقول إن من 0 اهل السنة المجمع 
E i‏ ,اها « أن الجاهل واخطي من هذه ا ر بالجهل والخطا حتى تتبين 
الحجة التى يكفر تار كها بيانا واضخا لا يلتبس على مثله أو ينكر ما هو معلوم بالضرورة 
من دين الإسلام ما أجمعوا عليه إجماعًا جليًا قطعيًا يعرفه كل من المسلمين ١‏ ويرى 


و( 











ا 


أن البدع التى مر بها الآكمةٌ جيلا بعد جيل ولا يكقرون أصحاببا لا يكون الكقر فيا 
3 اللروم الدى يوجب القطع به ويستباح من أجله القتال ويقول فى ذلك : ١‏ إن هذه 
الأمور حدثت من قبل زمن الإمام أحمد فى زمان أئمة الإسلام وأنكرها من أنكرها 
منهم ولا زالت حتى ملأت بلاد الإسلام كلها وفعلت هذه الأفاعيل كلها التى تكفرون 
يأ وم يرو عن اد هن اكمةامسامين اتم كفروا بذلك ولا قالوا ه لاع مرتدو ن و 
أمروا بجهادهم ولا موا بلاد المسلمين بلاد شرك وحرب کا قلم أنتم بل كفرتم من 
لم يكفر ببذه الأفاعيل وإن ل-يفعلها .. أتظنون أن هذه الأمور من الوسائط التى يكفر 
فاعلها إجماعًا وتمضى, قرون الآئمة عن مامائة عام ول يرو عن عا من علماء المسلمين 
انپا "كفر ؟ ... يتا الله وإياغ من الضلال.» . ظ 
وظاهر هن سيرة الشيخ جمد بن عبد الو شاب آنه لقّى ف رسالته صا فاشتد 65 
يشتد من يدعو غير سميع » ومن العت إطباق الناس على الجهل والتوسل با لا يضر 
ولا ينفع واتفاس المصالح بغير أسبابها وإتيان المسالك من غير أبوابها » وقد غير على البادية 
زمان يتكلمون فيه على التعاويذ والفائم وأضاليل المشعوذين والمنجمين ويدعون السعى 
من وجوهه توسلا باباطيل السحرة والدجالين حتى فى الاستسقاء ودفع الوباء » فكان 
حقا على الدعاة أن يصرفوهم عن هذه الجهالة . وكان من أثر الدعوة الوهابية أنها 
صرفتہم عن ألوان من البدع والخرافات » ولكن المهم فى الإصلاح أن ينصرفوا عن 
الجهل الذى يوقعهم فى بدع غير تلك البدع وخرافات غير تلك الخرافات وأن يكون 
النبى على قدر الضرر الزائل وعلى قدر النفع المنتظر » وهذا ما بقى للزمن أن يحكم 


السنوسية 

وتقارب الوهابية فى عصرنا دعوة أخرى فى البادية هى السنوسية التى تنسب إلى 
السيد محمد بن على السنوسى الخطالى الذى ولد ببلدة مستغام من بلاد الجزائر ( سنة 
(YAY‏ . 

والدعوتان تتشابهبان فى حماسة الدعوات البادية وفى. نبذ البدع والخرافات والرجوع 
بالاسلام إلى الكتاب والسنة »> ولكنهما تختلفان بعد ذلك فى أمور كثيرة . 

ا 02 ولا شيا لدف نر ا اام وا 
فى الله أو طريقة يتبعها من شاء من المسلمين ولا يطلب مه عند اتباعها غير قراءة الفاشمة 
على العهد » واتباعها على درجات أوطا درجة الخواص ثم الاخوان ثم المنتسبون » ولا 
فرق بين هذه الدرجات فى غير العلم والاخلاص وحسن السيرة والولاء للا خخرين » 
لا يمشترط فى. درجاعبا العليا أن تتحصر ف البيت الستومى بل يكون من متب الأقرباء 
وغير الأقرباء . 

والسنومى مجتبد ولكنه يتبع مذهب الإمام مالك إلا فى القليل الذى صح عنده أنه 
أقرب إلى السنة » ولا يتصدى بالتقض لأحد من الأئمة ئمة بل كان أبغض الأشياء إليه اج 
قال الشيخ محمد بن عفان الحشايشى فى رحلته - أن يسمع مقالة السوء فى إمام أو 
غير إمام . وقد تعرض للقتل من جراء اجتباده وألمع الاستاذ السام محمد عبده إلى ذلك 
فى كتابه عن الإسلام والنصرانية إذ يقول : ١‏ ألم يسمع السامعون أن الشيخ السنوسى 
كتب كتاباً فى أصول الفقه زاد فيه بعض مسائل عل أصول المالكية وجاء فى كتاب 
له ها يدل عل .دعواه أنه من يفهم الأحكام من الكتاب والسئة هباشرة وقد يري ها 
يخالف رأى تيد أو مجتبدين فعلم بذلك أحد المشايخ المالكية و كان المقدم من علماءع 
الجامع الأزهر الشريف فحمل حربة وطلب الشيخ السنوسى ليطعنه با لأنه خرق -عرمة 
الدين وتبع سبيلا غير سبيل المؤمنين » وربما كان يجترئ الأستاذ على طعن الشيخ 
السنوسى بالحربة لو لاقاه وإنما الذى خلص السنوسى من الطعنة ونجى الشيخ المرحوم 
من سوء المغبة وارتكاب الجريمة باسم الشريعة هو مفارقة الستوسى للقاهرة ١‏ . 
وقد اجتهد الشيخ فى مذهبه بعد أن حضر دروس الفقه والتفسير والحديث ف بلده 
وفى مراكش ولقى 5595 بمصر ومكة والمن وصاحب بعض أئمة الطرق فى المغرب 





ya 
والمشرق » ثم ضاقت به سبل الدعوة تحت نظر الحكومة العثانية التى كانت تتوجس‎ 
من أمثال هذه الدعوات فعكف على راويته البيضاء واختار لمقامه واحة' جغيوب وبنى‎ 
بها مسجدا ومدرسة للعلوم الدينية واستصوب أن يدشر طريقته بنشر الزوايا فى أرجاء‎ 
سنوسبى برقة 0 الذى ألفه برتشارد على أسماء مائة وست‎ ١ العرب » واطلعنا فى كتاب‎ 
أن اا شد ال و‎ Ne al وأربعين هل ينك ا‎ 
EEN من حرم قل‎ E 
عمال 0 5 اف وك عاديا‎ 
فارشقفے للرشد من حل ته‎ 
وا“ زال مَهديقًا و 0 شادی ا‎ 
قسج‎ e و بذوى ف الفلا‎ 
ا لها 06 مارا‎ 
اصح نجمثًا فى الهذاية خَايِا‎ 
و8 مِنْ جهرل اسود اللو خلقة‎ 
ولا تبيح الستوسية الغلو فى تقديس المشايخ الأحياء أو الأموات » ولا تأذن لأتباعها‎ 
لا تمنع اللياذ بالمقامات‎ e أن يتاكروا میعا عند قبره بغير الدعاء له والترحم عليه‎ 
: الأندلس فارادت أن شید دها و اسر أهل الصح اء بالتقحم عليبا‎ 
وكان الشيخ السنوسى - جخلاف الغالب على مشا الطرق - خبيرأً بأحوال السياسة‎ 
الغاس لو كر ف ذهنه أن التابلطات أى الايطاليين مغير ه ل لا ممالة عا لى برقةه ل وم كر یب‎ 
م عل تع آمل لر‎ ٠ الكفرة على طريق السودان ليشرف من‎ e فاو غا‎ 


اواو 0-0 ومدن a‏ 


e 


وتوف الشيخ:سنة ٠۸١۹‏ فدفن بالجغبوب حيث بنى مزاره للكبير وخلفه على إمامة 
الطريقة ابن أخيه السيد أحمد الشريف . 


وقد كان أثر الطريقة الستوسية ف المغرب والسودات والسحراء الكبزى أن ا سالا 
. فى جملته وشهدنا ما لابناء الشيخ وعشيرته من السلطان الروحى بين أهل البادية فى 
رحتنا الانتخابية يوم كنا نرشح للنيابة عن الصحراء فرأينا من هذا السلطان ما لم تبلغه 
القوة و ماه السطوة » وحدث مرة أن واحدا من أصحابنا القى على جمع شن البدو 
إلى جوار بيث السيد السنومى بمرسى مطروح أكوابا من الورق المقوى لشرب الماء 
فتبافتوا عليها وتعذر على الجند أن يفضوهم بالحسنى » فما هو إلا أن نهض السيد إبراهم 
وناداهم إلى قراءة الفاتحة حتى تركوا ما هم فيه جميعا وقاموا يتبعونه فى تلاوتها ثم أوما 

ويرى العارفون بالصحراء أن هذا السلطان الروحى ينبسط إلى جوفها الأقصى 


1 ب 3 


5 اا 
طرائق أخرى 

وقد عاصرت الوهابية والسنوسية حركات كبيرة أكثرها من قبيل الطرائق 
شرت ا ان ل اسيك INITIO‏ 
وما يليا » ومنبا طرائق تضارع فى كثرة أتباعها الوهابية والسنوسية » ولكنها مط آخر 
من الح ر كات الإسلامية التى لا ترتبط بحوادث القرن التاسع عشر أو القرن العشرين 
خاصة » ويصح أن تظهر قبل ثلاثة قرون أو أربعة )ا يصح أن تظهر بعد العصر الحاضر 
فى بيتاتها التى تلائمها فليست هى من قبيل رد فعل للعوارض السياسية أو الاجتاعية 
التى أصابت الدول الاسلامية فى القرون الأخيرة » لأن أمتالها من حركات الاعتكاف 
قد ظهر قبل ستائة سنة وشعاره الغالب عليه ٠‏ دع الخلق للخالق » بخلاف الر كات 
الأخرى الى تتصدى لشنون السياسة بالتاييد أو بعقاومة عبىء العدة للمستقبا. فى عذا 
RE‏ 

وأكبر الطرائق التى عاصرت الدعوة السنوسية على وجه التقريب طريقتان : إحداهما 
شاعت ف المغرب وشواطته ثم فى السودان واسيا الصغرى وهى الطريقة التجانية › 
والأخرى شاعت ف الحجاز ثم فى مصر والسودان وهى الطريقة الميرغنية . 

وتنسب الطريقة التجانية إلى تجان بالمغرب حيث أقام إمامها الشيخ ١‏ أحمد محمد 
الختار » الذى ولد بقرية « عين ماضى ٠‏ سنة ٠۷۳۷‏ ميلادية » وكان شبابه من أتباع 
الطريقة الشاذلية ثم دعا إلى طريقته بعد أن جاوز الأربعين » ومن اداب الطريقة أنها 
لا تناهض الحكم القام ولا يعنى أتباعها بعد الولاء لشيخها بتغيير السلطان حيث كان ع 
فمنبم من بايع الدولة الشريفية يمراكش » ومنهم من بايع محمد سعيد باشا بمصر واعتيره 
من الزهرة التجانية » وهنبم من كان يسفر بين سلطان دارفور والسلطان العثاني عبد 
انجيد » ولكنهم لا يقبلون الموادة فى. مرا الولاء للشيخ الكبير ويرتابون أشد الريب 
فيمن يشرك فى ولائه أحدا غير إمام طريقته كانه قابل لان يتدرج من ذلك إلى المشاركة 
فى ولائه لنبيه وخالقه » وقد قال صاحب كتاب الرماح وهو من كتببم المعدودة إن 
١‏ من أكبر الشروط الجامعة بين عر وو ا E‏ و 
ولا فى الاستمداد منه ولا فى الانقطاع ! ليه ويعامل ذلك ف شريعة نيه ع » فان 
من سوى رتبة نبيه ع برتبة غيره من النبيين والمرسلين فى انحبة والتعظم والاستمداد 
والانقطاع إليه بالقلب والتشريع فهو عنوان على أن يموت كافراً إلا أن تدركه عتاية 


ربانية » . 


ل ل — 

ويعرف أتباع التجانية فى السودان باسم « الفلاتة » وهو الاسم الذى يطلق فى الغالب 
عل الغرباء المهاجرين من شواطىء [فريقية الغربية » ومن أتباعها من يقم الأن فى اسيا 
الصغرى ويحاول أن يسترد حريته فى نشر الدعوة إلى الطريق وإلى شعائر الدين 

ويرجع الفضل الأكبر فى انتشار الطريقة الميرغنية إلى السيد محمد عثان الميرغنى المتوى 
سنة ١,867‏ ميلادية » أحد تلاميذ السيد أحمد بن إدريس بالحجاز . وقد زامله في هذه 
التلمذة السيد السنوسى الكبير » وكلاهما عالم فقيه واسع التحصيل ولكن الميرغنى أقرب 
إلى خخلائق العزلة والتعمق فى الأمسرار الصوفية » وزميله السنوس ى أقرب إلى خخلائق الدأب 
و الجحاهدة و السياسة اة » ودا كان الملوك له يتتبعو لْ أخباره ويفشون 558 
من سلطان القسطنطينية إلى سلطان دارفور » و كان اعافظون من العلية والرؤساء ف 
الحجاز يميلون إلى الطريقة الميرغنية ويوجسون خيفة من شيو ع السنوسية بين أهل البادية 
العريبة والبادية المغربية » و لم يتفق التلميذان بعد شيخهما الكبير ولكتهما لم يتنازعا فى 
مكان واحد » وانقسم الميدان هما بغير تقسم . 

كان الشاغل الأكبر للسيد محمد عثان فى شبابه أن يبحث عن الحقيقة الصوفية حيئا 
و جد سبيلا إليبا : ا الطريقة النقشبددية ثم الطريقة الشاذلية طريقة أستاذه امد ن 
إدريس . وقد ديه أستاذه للدعوة باسعه فى مصر والسودان فرج المحجار إلى القصير 
وقصد إلى أسوان اي ل ل ا OG‏ اك لاس 
إلى السودان وجح اسا طا بين آهل دنقلة و كردفان واليقه نرود من قبائل البجاة . 
ثم قفل إلى الحجاز وواظب على حضور الدروس وملازمة أستاذه الكبير إلى يوم وفاته 
( سنة ۱۸۳۷ ) ولكنه أحس العداء ممن كانوا ينافسونه فى مكة فعكف عل العبادة 
بالطائف واكتفى جهود ولديه فى نشر الدعوة إذ اتجه السيد محمد سر الحتم إلى المن 
واتجه السيد الحسن إلى سواكن فالتف به المريدون من قبائل بنى عامر والحلانقة وأكارهم 
من البجاة . 

ولم تظهر فى العهد الحديث طريقة أكبر من هذه الطرق الثلاث : وهى السنوسية 
والعجانية والميرغنية » ويستلفت النظر أن هذه الطرق جميعا تشيع بين السنيين ٠‏ قلما 
وت بين الشيعة ولا سيما الشيعة الامامية › ولعلها بين السينيين بديل من اعتقاد الشيعة 

فى الإمامة المنتظرة بشروطها الخاصة التى يصعب ادعاؤها بغير ادعاء المهدية » وهى 
دعوة كبيرة يشتد الشيعة أنفسهم فى محاسبة من يجترئ عليبا فلا يتيسر برهاتها ولا تخلو 
من الخاطرة لانها تصطدم بسلطان الدولة وسلطان الدين 


#“يؤ — 


المصلحون والمعلمون ‏ 

: السيد أحمد خان‎ - ١ 

تقدم أن النبضة الإسلامية فى القرن التاسع عشر قد اتسعت لكل تجربة من تجارب 
الاصلاح : إصلاح بالعودة إلى القديم » وإصلاح بالتجديد . وإصلاح بإحياء الحماسة 
الدينية » وإصلاح بمجاراة الحضارة العصرية » ودعوات يقوم بها الثائرون وأخرى يقوم 
بها المتطهرون المعتكفون » وغير هذه وتلك دعوات يقوم بها المعلمون والمهذبون › 
8 ستر ا أن هذه الدعوات - دعوات المعلمين الميديين - کات لزم دعو ات م 
وأبقاتها أثرأ وأوفقها لكل زمان ومكان » و أبعدها من أن تضيع غبئا كيفما كانت أخرال 
الام التى تنجم فيا وتنمو بين ظهرانييا . 

وقد ظهرت فى أهم البيئات التى ينبغى أن تظهر فيها وفى الزمن الذى ينبغى أن 
تظهر فيه . 

ظهرت ف اند وى مصر وفيما بينهما من بلاد الشرق الأوسط » وكان قادتها على 
هذا الترتيب الزمانى السيد أحمد خان الحندى والسيد جال الدين الأفغانى والشيخ محمد 
عبده المصرى » وهو المصلح اضرم بين عضر الحمود وعصر اليقظلة و التقدع 8 

ولد السيد أحمد خان سنة 1۸١۷‏ بمدينة دلحى بالهند ولا يزال للدولة المغولية بقية 
وقد أنعم عليه بهادر شاه - اخر ملوكها - بلقب « أستاذ الحرب »6 بعد وفاة :والده . 
ولما يبلغ العشرين . 

وكان عاد الرعى ب 0 مقاطعة لوطا فى ظل اگم یری . 
ا OTO‏ 

وانفجرت ثورة اند 3 ١ ۱۸٥۷‏ وهو قاض فى بجنور فحال جهده بين الثوار وقتل 
المسالمين والنساء » وار يمنعه ذلك أن بؤلف كتابه فى الثورة فيلقى تبعتها على الإدارة 
الانمجليرية ويدحض ما قيل من تدبير هذه الثورة فى بلاد الافغان بإيعاز من الحكومة 
الروسية ؛ « لان أسبابها الوطنية كافية لنشوبها مغنية عن كل تدبير يتسلل إليبا من خارج 
البالاد اطندية ۾ 


د وار ب 


روى عن السيد أحمد خان وهو طفل صغير أنه دعى مع أنداده وأهاميم إلى بلاط 
ببادر شاه فنودى عليه مع التلاميذ الدين استدعاهم الك لتشجيعهم ومكافاتهم فلم 
يجب ع وتكرر النداء Se‏ جنم ,ال الاشية عرييا و لحان ميك 
فسآلوة : ل تب حين تودى ياسمك بين زملئك فل يحجم أن يذكر السبب 
الصحيح » وهو أنه انتظر وطال انتظاره فاستسلم للتوم ! 

وضحك رجال الحاشية وظنوا أنه سبب لا يقال فى حضرة ملك » فلم يشا الصبى 
الصغير أن يتلطف ف الاعتذار ويتعلل يسبب غير هذا السبب الصحيح . 

ولم يتغير أحمد خان بعد أن جاوز الأربعين » فإنه كاشف أبناء قومه بعلة جمودهم ع 
و بعر مت أن يتملقهم ويخفى عتهم أسباب تسررير عدرم بوجارج الدواه 
الحاكمة باسباب الثورة وما يقع عليبم من تبعاتها » وصارح ابناء قومه بتبعاتيم فكانت 
خلاصة هذه التبعات فى رايه انهم ١‏ نائمون » . 

وقد وصف السيد أحمد خان بالأناة والحذر » وكاد المترجمون له أن يصفوه بالمبالغة 
فى أناته وحذره . ولكنهم لو وصفوه بالإقدام أو الهجوم لوجدوا الدلائل على ذلك أظهر 
وأكثر من دلائل الأناة إن كان معنى الأناة أن يتخلف المتأنى عن العمل فى حينه ٠‏ فما 
تو الى أجد مان عن مصار حه الاجليز بتبع اتيم ۾ عيوب دار تېم ؛ وماتوالى عن مصار حة 
قومه بجمودهم وعجرهم ووسائل الخلاص من نكبتهم و ا 
مصارحة اند , كلها بتنظم الحياة النيابية فيبا على النحو الذى يصلح لجميع أبنائها مع 
تعدد النحل و تفاو ت النسبة فى توزيع السكان ؛ ولكنه کان انى سين يخشى مغيّة العجلة 
ولا يؤمن د مجدواعاء وكانت هذه الآناة ميد أدل عل الشبماعة من | اهجوم السريع . 
لآأنه کان يغضب يبا أضعاف من يرضييبم بالتعجل فى غير جدوى . 

وقد عرف مكامن الضعف فى قومه ولم تخف عليه مكامن القوة فى الدولة الغالبة 
عل وطنه » فجزم بضرورة التعلم الحديث ثم بدأ بإرسال ابنه إلى الجامعات الإنجليزية 
واعتزع أن يصحبه إليبا ليطلع بنفسه على حقائق الحضارة الأورية. فى بلادها ۽ وقد 
خصها فى جوهرها احسن تلخيص فجمع حقائقها النافعة فى كلمتين : وهما العلم 
والخلق » ورأى الشاب المسلم لا يكسب الخلق المتين بغير دين » فلخص برنامج الإصلاح 
عنده فى الدين المستثير »> وجعل شعاره كله كلمة واحدة يعيدها مرات وهى : علم > 
تم علم ؛ ثم علم » أو تعلم ٠‏ ثم تعلم » ثم تعلم ٠‏ بغير انقطاع عن التعلم أو التعلم . 


AA -‏ - 
ولا توف وهو فى الحادية والثانين كان للمسلمين a NS‏ 
جديثة متفرقة » وكان هم ما هو أهم من ذلك وألزم وهو و الوجهة المرسومة ومعالم الطر 
RD FT‏ ب 
معاصروه لأنہم لا يعرفونها ولا يجسرون عليها » فعرفها ولم يحجم عنبها . وقال من قال 
إنها لخطوة عظيمة واستصغرها اخرون فقالوا إنه قد أطال الأناة فيبا » ولكنهم .مجمعون 
على أنبا هى الخطرة التى لابد منها فى البداءة » فلا تتأتى الخطوات التالية إلا بعد الاقدام 
عليها » وقد أقدم عليها فاتبعه فى الطريق من يؤثر العجلة ومن يؤثر الأناة . 
9 - جمال الدين : 
والمعلم الاک عمال الدب ى ابناء الأقالم الوسطى . بين اطند واليلاد العربية و بلاد 
الدولة العثانية > وكانما شاءت العناية أن یولد حیٹ یتو سط العا لم الأسللامى ويتول 
فيه دعوة الإصلاح والتعلم من أقصاه إلى أقصاه . 
والقول المشهور إنه هو واباوه وأجداده. من أبناء الأفغان » ويقال غير هذا إنه ولد 
بقرية 8 أسد أباد » فى جوار. مدان من بلاد.فارس ثم اتتقل إل الأفغان وتعمد إخفاء 
نسيته الشار سية حل أن 0 لدعوة الإصلاح فى العام الاسلامى كافة وتوقع من شاه 
العجم أن طالب جاه لاله من رعاياه » فضلا عن غلبة المداهب السنية عل البللاد 
التى خخاطبها بدعوته ومنها بلاد الترك ومصر وسائر البلاد العربية . 
الو ل لاد a‏ ملي و اج عل الي 
ا حنيفة ودرس علم کن وهو حخللاصة الفلسفة الدينية » م أحاط بالميسور هن 
علوم الرياضة والهندسة فى كت کب الأقدمين ٭ و کات فى. ار یات آباسه يعر ف و 
والتركية وقليلا من الإنجليزية » عدا الفارسية والعربية التى كان يتكلم الفصيح منها بلهجة 
الفرس المستعريين . 
وإذا خصت رسالة ججمال الدين فى كلمتين فرسالته بالإيجاز هى الجامعة 
الإسلامية: ؛ ولكن الجامعة الإسلامية م أرادها جمال الدين شىء غير الحامعة الإسلامية 
التى يراد بها توحيد الحكومات وضمها جميعاً إلى حكومة واحدة » وإغا يتوقف فهم 
هذه الجامعة على مراجعة أحوال الأنم التى درج جمال الدين وهو يستمع :إلى أخبارها 
ويشترك فى شؤونبا » وهى بلاد الافغان وإيران » وقبائل الترك ومن ورائهم دولة بنى 
عفان ؛ ومن حوهم مطامع الاستعمار ودسائسه فى أوج سلطان المستعمرين من.البريطان 
والروس بعد اجتياحهم للهند وأواسط اسيا بزمن قليل . 


السام في القر ت العظرين هة 


ام 

فقد فتح السيد عينيه على بلاد الأفغان وفارس وهى على أعنف ما يكون من التنازع 
والبغضاء » وكانت حكومة اند البريطانية تستغل الخلاف بين الاأمتين فى المذهب 
والخاواف بينبما عل الجلو د 3 تستغل حاجديما إلى المال والسلاح ۽ فتغرى إحداشسا 
بالأخرى وتبذل ها من .ماها وسلاحها ما تقوى به عل جارتبا وتشترط عليها ألا تعقد 
الصلح معها حتى تأذن ها وإلا قطعت عنما المدد والمعونة » وكانت حكومة المند لا 
تاذن بالصلح إلا أن الول الغو قد نولت عن دعواها فى الحنود الحسدية . 
0 قبل لعراق ور الخور بإيعاز من و و طلاب لرخص الاتتصادية ؛ وينتبى 
القتال من هنا وهناك بغنيمة للإنجليز أو للروس وخسارة على الأفغان والفرس والترك 

وقد وضع جمال الدين يده على الداء كله حينا أدرك أن العلاج السريع هذه الحنة 
غا يبدأ بالتوفيق بين الام الإإسلامية و كف المطامع والدسائس عن بلادها » وكان يشق 
عليه كثيراً .أن یری هذه الأثم ييا قال ؛ 9 متحدين على الخلاف مختلفين على الاتحاد ١‏ 
مطاوعين للمستعمرين والمستغلين جادين في نخدمتهم كأتها فريضة من فرائض الدين . 
فعشل عر ته على رسالة واحدة يتحر اها مدى الاة ۾ شي خسي الخلا بين الام 
الإسلامية وإيصاد الأبواب على المستعمرين والمستغلين حتى تعصم المطامع التى تسول 
لدم العدوان عل الام الإسلامية وإيقاع الفتنة والشقاق بين حكوماتها وطوائفها . 

و هذه الجامعة الأسللامية کا أر ادها جمال الدين » وى سبيلها رحل إلى الد وبلاد 
العرب والاستانة ومصر وروسيا وفرنسا وإتجلترا وخرج من الشند مرة » على رواية مستر 
بت المستشرق الأيرلندى » قاصداً إلى الولايات الححدة ليتجنس بالجنسية الأم يكية 
و يستئير الأمريكيين عا لى الا تجليز والروس و كان قد ا سای الأمريككيين فى الشرق 
الأقصى فخطر له أن يستخلمها ل فته ۽ ولكنه أقام أشهرا فى الولايات المتحدة على 
اسار ا سم ا اا را نواه هن رحلته ۽ ولعله عرف بالخيرة 
الو اقعة أنه يعلق ۳ يعلق الر جاع سے 5 ر جاع . 

وقد خطر مال الدين پا أن ير سال تلميده الشيخ محمد عبده إلى السودان لتنظم 
الثورة المهدية و تحويلها إلى خدمة الجامعة الاسلامية ؛ وخطر له في مصر أن يسقط الخديو 


إسماعيل ويقيم فيا الجمهورية » بل خطر له أن يحرض على إسماعيل من يغتاله عسى 
أن جد مر غبليقعه فق سما اسا ووصايأة . 


س اپار س 

وقد توسل جممال الدين ف رسالته بكل وسيلة تملكها يداه فاصدر ف أوربة صحيفة 
١‏ العروة الوثقى » وصحيفة ١‏ ضياء الخافقين ؛ وأنشاً فى مصر محفلا ماسونيا بعيدا من 
سيطرة الحافل الأجنبية » وقيل إنه ألف فى مكة المكرمة جماعة ١‏ أم القرى 4 وهم بالسفر 
إلى نجد لقيادة الخركة الوهابية » ولم. يبدا قط فى حياته عن عمل مستطاع يحقق به 
رسالة الجامعة الاسلامية » واتهمه السلطان عبد الحميد بالعمل فى الاستانة على استالة 
الخديو عباس الثانى إلى تنفيذ مساعيه يوم زارها فى ضيافة السلطان » ثم أصيب بالسرطان 
فمات به ( سنة 1۸۹۷ ) وحظر السلطان الاحتفال ججازته فلم تشيعه إلى مقرد الأخير 
غير آحاد معدودين » وفارق الحياة ولم تدحقق مساعيه لأنها أكبر من أن تحققها جهرد 
جيل واحد » غير أنه أحسن بذر البذور فلم تمت فى تربتها الصالحة » وحق لمترجمه 
أن يقول إن تاريخ الشرق الإسلامى فى ثوراته على الحكم المطلق وعلى مطامع الاستعمار 
والاستغلال لن ينفصل عن تارج جمال الدين . 
۴۳ -- محمد شبلءة : 

هر لاء الصلحو ن المعلمون الثلاثة نشأوا كنشأة الأخرة فى أسرة واحدة : ولد السيد 
اجر حان فى سنة ١8١1‏ » وولد السيد ججمال الدين فى سنة ۱۸۳١۹‏ + وولد الشيخ 
محمد عبده ۱۸٤۹‏ ... وكان بینہم من التخصص على غير قصد ما يشبه توزيع الوظائف 
فى المهمة الواحدة » قتولى كل منهبم عمله الذى يستطيعه حيث يستطاع » ولم يكن 
للعالم الإسلامى غتى عن واحد منهم فى موضعه أو فى مهمته کا فرضتها عليه دواعى 
الإصلاح . 

ولقب الشيخ محمد عبده بحق ٠‏ الأستاذ الإمام ٠‏ .. لأن هذا اللقب: يلخص رسالته 
فى الاصلاح بين زميليه أحمد خان وجمال الدين . 

فهو مصلح معلم كالسيد أحمد خان » ولكنه يزيد عليه بالإمامة الدينية التى لم يتبياً 
ها السيد أحمد ولم يرشح نفسه ها » بل قصر جهوده كلها على إيقاظ المسلمين وتنبييهم 
إلى حاجتبم من العلم الحديث . 

فالشيخ محمد عبده أستاذ إمام » ورسالته هى التعلم والإمامة فى وقت واحد . 
وفحواها أنه خرج من تجاربه كلها بنتيجة واحدة وهى فساد الجو السياسى من حوله » 
فلم يبق له أمل فى إصلاح المسلمين بالوسائل السياسية وامن برسالته ١‏ العلمية الدينية ١‏ 
كل الايمان فانصرف بعزيمته كلها إلى رفع الحجر عن العقول بإجازة الاجتباد لمن يقدر 
عليه وتفسير المسائل الدينية تفسيرا يطابق العلم الحديث . 


- Af 


وتبدو هذه الكلمات سهلة هينة: لمن يقرؤها فى العصر الحاضر > ولكنه يعرف 
صعوبتها - بل خطرها - إذا عرف أن القول بدوران الأرض كان يعرض القائل به 
لتهمة الكفر والتواطوٌ :مع أعداء الدين على إفساده ٠‏ وأن استخدام التليفون حرج شديد 
لأند.قد یکوت عن آل الشيطان وأفاعيْل السخرة ١‏ المتشيطنين 1 . 

وقد بدا للأستاذ "الإمام عبث السياسة وهو يعاون السيد جمال الدين فى مساعيه 
الأؤربية ٠‏ فكان يعاود له المشورة بتركها والإقبال على تعلم المصلحين والمرشدين , 
وكاث يقول له حينا بعد حين : إننا إذا علمنا عشرة وأرسلناهم فى أرجاء العام الإسلامى 
فعلم كل منبم عشرة من مريديه أصبح فى العام الاسلامى ماڌ مرشد فألفف مر شد 
بعد ثلاثين أو أربعين سنة ؛ وذلك أوثق وأوفق من عملنا الضائع بين الساسة والأمراء . 
وكان السيد جمال الدين يستمع إليه مرة ويحعد فى جوابه مرة أخرى فيقول له : إنك 
ال 

وقد بدأ الشيخ محمد عبده حياته بالتعلم بعد حصوله على درجة العالمية من الجامع 
الأزهر ٠‏ فالقى بعض الدروس ( سنة ۱۸۷۹ ) فى دار العلوم ثم طاحت به شبهبات 
السياسة فا خرج 'منها وألزم المقام إتريده 3 له لر ج برقل اجر ثم أفرجت عنه 
وزارة رياض وو كلت إليه ليه الإأشراف على حرير الصحيفة الرسمية فادر کته الثورة العرابية 
وهو. فى تلك الؤظيفة » وقد اشترك فى النورة حتى أفلت العنان من يديها فأنف من 
خذلانبا ى أحرخ مازقها وأصابه ون رجاها من عقوبات الشجن والنفى إلى 

حر ا لع ع E‏ لنشر الدعوة إلى الم ية الفكرية وضاق به المقام 
فى ببروت فلحق باستاذه جمال الدين فى باريس ؛ وتعاونا معا على إصدار صحيفة 
« العروة الوثقى ١‏ فلم تتم عشرين عدذا حتى ضربت جو شا السدود فى البلاد الإ سلامية 
فتعذر المضى فى إصدارها ء واختتار الشيخ محمد عبده أن بشخص إلى توئس عسى 
أن يسع له فیا مجال العمل للا كان بين الدولتين الفرنسية والانجليزية يو مقذ من التنافس 
على اجتذاب أقطاب لمسلمين » فلم يلبث غير قليل حتى حاب ظنه وأزمع الرحلة إلى 
بیروت ليقم فبا مشتغلا بالدراسات الأدبية : وفى هذه الفترة عكف على شرح نبج 
البلاغة ومقامات البديع وترجم من الفارسية رسالة أستاذه جمال الدين فى الرد على 
الدهر ين . 

ثم عفى عن المنفيين فعاد إلى القاهرة وتولى القضاء قاضياً فمستشاراً بالمحكمة العليا ۽ 
وشغله فى وظيفته بالقضاء الأهل أن فى إصلاح الحا ع الشرعية وفى تجديد نظام 


د قا = 


التعلم بالجامع الأزهر فأشار بتأليف مجلس من المختصين يشرف على شوٌونه العلمية 
والادارية وندب للعمل فى هذا امْجلِيْنَ عدد تاليفه ؛ ثم اختير لمنصب الافتاء فلم ينقعا 
فى هذا المنخصب عن إلقاء الدروس بالجامع الازهر وإصاد ح التعلم فيه . 


واستفاضت شهرة الشيخ فى العام الإسلامى من تخوم الصين ومراكش إلى إفريقية 
الجنوبية » واعتمد عليه المسلمون فى استجازة ما يجوز ومحري ما يحرم وهم بين الحضارة 
الحديئة وجمودالجامدين حائرون فيما يأخذون وما يدعونه من أمور الدنيا والدين » ويدل 
على استفاضة هذه الشهرة فتوى ٠‏ الترنسفال » التى أقامت الدنيا وأقعدتها غدة شهور › 
لأنه أفتى فيها بتحليل طعام أهل الكتاب ولبس ملابسهم »کا أفتى بالإجازة فى أمر 
صناديق التوفير توضيحا للمقصود من تحر الربا المضاعف بنص القران الكريم » وقد 
كانت الأسثلة ثتقاطر عل د المفتى » من أرجاء العالى الأسلامى فيبادر إلى الاجابة عتبها 
عل ما فى الجواب أتياناً من العدت والاصطدام بجهالة الجامدين ومتافعهم الموروثة فى 
كل قطر من أف ار المشرق والمغرب . ولا يغلو من يقول إله فارق الدنيا - وهو فى 
الخامسة والخمسين من عمره - وله فى كل بلد إسلامى دليل ينير الطريق من فتاواه 
ودروسه وسيرته التى ارتفع بها مكانا عالياً من النزاهة النادرة والخلق المتين . 


ند 4 = 





کا 


الساسة المصلحون 


وعل 00 ده 0 ود e‏ غاية ما فى الوسع 

إلا الحقيقة الواقعة تستوجب علينا أن نقول إن وريد من المصلحين 
المعلمين لم تكن لتبلغ هذا المدى من , حث العام الإسلامى واستنهاضه لو لم يكن هم 
“ميع جيب من جيشان الشعو ر بين المسلمين » وإن يكن جيشانا مبهما يتخبط بين غوايئى 
الظلم والظلام . 

وفضل العقيدة هو الفضل الأكبر فى إعداد النقو س للاستاع من المصلحين والايمان 
بو جو اب التغيير والاتماه إل ف -جهدة الهو ية ئ ومني 3 ۾ جلت 7 الحكومات الفاسدة 
نفسها عوامل اليقظلة والانتباه إلى التغيير أو الإصلاح 1 فو جك 5 إيران وز کمیرزا 
تقى حان يحاول أن يحد من سلطان الشاه ناصر الدين » ووجد فى تركية رجال كاحمد 
شريف وأحمد رياض قبيل انفجار الثورة العرابية » ووجد ف المغرب أمثال خير الدين 
وم يكن وجودهم مصادفة ولا فلتة من الفلتات العارضة » بل كان علامة من علامات 


لد 9 


المهديرن 

من أقرى الدلا كل عل عمق الأثر الذى تر كته ضربات الاستعمار ف أرجاء العا لم 
الاستعمار جيل واحد » وخلاصة هذه الظاهرة أن رد الفعل بعدها قد برز بكل نوع 
من أنواعه فى تلك الأرجاء فلم يكن فى العام الإسلامى كله بلد خلا كل الخلو من 
إحداها . 

فكما توزع العام الإأسللامى دعو ات المعلمين المصلحين كذلك توز ع دعوات الساسة 
واصحاب الطرق الصو فية و دعوات التجديد و العو دة لك القدم الصحيح و تخليصه هن 
شوائب البد ع والخرافات ؛ لم توزعته كذلك دعوات آاخرى من نوع ار وهی دعوات 
المهديين الذين زعموا انهم مبعوثون على موعد وانهم رسل الخلاص والنجاة ... فظهر 
منبم من ظهر فى اند » وظهر منبم من ظهر فى الرقعة الوسطى من أرض فارس > 
۾ ظهر غير هم ق واذق النيل ۾ وهن قبل رأينا أن هله الاقطار شی التى ا حت للعا نم 
وأخرجت كذلك رواد الساسة والوزراء . 

ظاهرة تدل على قوة الأثر وتدل كذلك على حياة البنية التى تستجيب لكل فعل 
بر دة الذى ينأاسبه ف حينه »۽ وي ا الببية هنا الا العقيدة التى هى مرجع تلك القوة 
وتلك المقاومة . : 

والمهديون لو م أخر س الذعاة ۽ ولكنه وع له علد وأوانه كيفما كن . 

وأشهرهم فى عصر الاستعمار ثلاثة : هم ميرزا على الملقب بالباب وقد ظهر فى 
إيران ۽ وهميرزا عام امد القادياى ف قل ظهر فق اند غ و كمك اد عرد الم و فد ظهر 
ف السودان : 

والغالب - على اعتقاد المؤرخين - أن المهديين قوم خادعون يتعمدون الكذب فى 
دعوتهم ويسرون غير ما یعلنون من طلب الإصلاح والعناية بشكون الدين . 

ولكن الكذب اضض ف أمثال هذه الدعوات أمر غير معقول ..- والأقرب عتدنا 
إلى المعقرل فى أمرهم أنبع عاشوا فى فترة انتظار متفق عليه » وأتهم . نشاوا نشأة 


غ 


› صرئة + فى أكثر الأجيال فاشرأبت أ نفوسهم أن يكون الرجاء المنتظر على أيديبم‎ ١ 
وربا ساورهم الظن أنهم مندويون لنحقيق الرجاء فأشفقوا أن ينكلوا عن هذه الندبة‎ 
وأقدموا نحو ف الخالفة وأملا فى صدق الو عد مع العمل والجهاد » ثم طوتبم الشيكة‎ 
المعقدة من هواجس ضمائر هووثما أحاط بهم من عقائد أتباعهم من ضرورات المواقف‎ - 
التلاحقة التى لا يسهل الخلاص متبا » فاسلموا أنفسهم للحوادث 'واعتذروا ها سن‎ 
المقصد وسلامة النية ؛ و کان منبم من يلج ف المكابرة والمغالطة لأنه لا يآمن التراجع‎ 

ونحسب أن الباب أشد هؤلاء ثقة بنفسه فى البداية وأقلهم ثقة بها فى النهاية وهذا 
كان أبعدهم عن العقيدة السوية فى الاسلام . 
)١(‏ الياب : 

وأول نشأة البابية فى عصر الاستعمار شيخ يسمى الاج كاظم الرشتى ليلا ولد 
فى أول القرن الثالث للهجرة ( سنة 5 ع ع O RR‏ 
الدى ولد فى البحرين وجال فى بلاد فارس وتلقى الدروس عن الفلاسفة والمتصوفة › 
ودان بمذهب الحلول مع تغليبه لمذهب الشيعة الإمامية الاثنى عشرية . 

وقد أذ كاظم الرشتى مبادىء الفلسفة والتصوف عن هذا الشيخ الذى تتسب 
إليه الفرقة ١‏ الشيخية ١‏ وتعلم من أستاذه أن المهدى المنتظر سابح فى عالم الروح يوشك 
ان يظهر بالجسد حلاف لاعتقاد الا مامية أنه حختجب ایسد ل أن يجين يرم الفرج امو غود 
وكان من تلاميذ الحاج كاظم فتى يسمى على محمد يتنسك وتعاوده حالات الوجوم 
والغيبوبة .. فتسمى باسم باب المهدى أو باب الدين » قال إن المهدى إنما ياق إلى 
الدنيا بعد اجتا TT‏ واحدة تتوافق فيبا عقائد الاسام والمسيحية واليبودية 
والوثنية » وبث بين | أصحابه عقيدة كعقيدة الحلول يزعم من امن ببا أن جسده يستنزل 
إليه الروح المنشبه به من الشهداء والقديسين .. وسبقه أصحابه إلى دعواه فزعموا له 
أنه تلبس بروح الإمام على رضى الله عنه فنادى من ثم بأنه هو المهدى الموعود » وأنه 
صاحب كتاب يسمي البيان هو. المشار إليه _ القران بقوله تعالى : 

دالرحمن على القرآن خلق الإنسان عله البياك ١‏ . (الرحن 4-١‏ 

وتلا على الناس سورا من هذا الوحى فعابوا عليه أخخطاءه النحوية فتعلل ها بعلة 
تواتم دعوته التى معلل المؤمئين بها من قيود العقائد السالفة » وقال إن الكلمات لما علمها 





د HA‏ 
الله ادم عصت كعصيانه فعاقبها الله وقيدها بقيود الإعراب ثم أذن له أن يطلقها فهى 
بعد اليوم فى حل من تللك القيود ! . 

وقال ميرزا عبد الحسين صاحب الكواكب الدرية فى تارخخ ظهور البابية والببائية : 
إن حضرة الباب وضع كتاب البيان ورتبة على تسعة عشر واحدا وقسم كل واحد 
إل تسعة عشر بابا والكن تقول - إت أبواب عدا الكتاب تكرت إذت م ك فيل 
والمجموع"ثلاثمائة وواحداً وستين باب وهذا العدد ينطبق على مجموع أعداد حروف ( كل 
شىء ) إذا استخرجت مساب الجحمل » وقد حصص حضرته الواحد الاول لنفسه 
والغانية عشر واعدا الباقية لكبار الصحابة لكل منم واحداً » ولا كان حاصل جمع 
أعداد حروف ( ص ) إذا استخرجت بحساب الجمل ثمانية عشر لذلك مى أصحابه 
المشار إليبم حروف ص ونسب انتشار الحر كة الروحية ونفخ الحياة الإيمانية التى برزت 
وظهرت تحت ظل البيان إلى تلكم الأصحاب » ولكن حضرته لم يكمل بقلم كتابة 
جميع هذه الأبواب وإغا تمم كتابة احاد ثمانية وتسعة أبواب من الواحد إلى التاسع فقط 
تاركا كتابة البقية الباقية . ويتضح لكل من يطلع على كتاب البيان ويتصفح ما كتبه 
الحضرة أن حضرته عهد بمهمة إتام بقية الكتاب إلى حضرة بهاء الله . وكذلك من 
طالع كتاب البيان ودرسه بإمعان وسبر غور مطالبه تبين له أن الكتاب لا يرمى إلى 
تشريع كامل مستقل بنفسه ولا إلى أحكام قائمة على حدة دونت لتقوم باحتياجات أرة 
فى دورة كاملة من دورات الرمن > وإنما يهم هنه أمران : الأمر الأول حل نظريات 
اغتقادية إسلامية ومشكلات مهمة 0 من مثل الرجعة والساعة والقيامة والحياة 
والموث والجنة والنار ونحوها » وغير خماف أن هذه المواضيع من حيث التفسير والفهم 
كالح مه العم موضع ياحثات علماء الإإسللام ومجادلاهم و متشا اختلافهم فى الرأى . 
مئال ذلك أن جمهوراً فهموا من القيامة أدبا حشر الوق با جساده, الأولية بعد قيامهم 
هر هذه الأحداث الترابية و ذهب أخرون إلى تفسيرها بظهور المهدى المنتظر واحتشاد 
الناس تحت راء آمره ونيلهم الحياة الإبمانية من الإيمان به والإيقاف بصدقه والتخلق 
بالاخلاق الفاضلة الألهية » و كذلك اختلفوا فى معتى الرجعة فدهبت قبائل إلى انها عبارة 
عن رجعة الأثمة السابقين بأجسادهم ولم تزل هذه القبالل تتصور ذلك إلى اليوم > 
واخمرون توصاوا إلى حرق حجب الظواهر وإماطة البراقع عن وجوه الحقائق والسرائر 
واعتقدوا أن المغزى من الرجعة هو رجوع الآثار والصفات التى كانت كالمعنى الذى 
يقهم من قول القائل عدد امتداح غتى بالشجاعة إن فلالاً رجعة رسع 9 وهو بطل الفرس 
المشهور ) . 


الأسلام فى القرن العثرين مه 


وك - 

وف هذه النبذة ما يكفى للوقوف على نبج الباب فى تأسيس قواعده وعقائده » وهى 
مز من أسرار التصوف والتنجم وتأويلات الباطنية ومحاولات التوفيق با هو أقرب 
إلى التلفيق . 

اما فرائض البابية فالصلاة عندهم راكعتئان ف الصباح 1 والكعبة عندهم مسجد ل 
شيراز » ثم البيت الذى ولد فيه الباب بمديدة تبريز » والصوم شهر من اخر نزول الشمس 
بيرج الحوت ليوافق عيد الفطر يوم النوروز أول الحمل » ويجوز الزواج من اثنتين ولا 
يجوز الطلاق » وشرب النمر والتدخين محرمان » ولا حرج فى شرب الشاى والقهوة › 
وهذه الأحكام تسرى بعدد حروف « المستغاث ١‏ بحساب الجمل إلى نيف وألفى سنة ؛ 
م يظهر بإذنه إمام اخر يميد النظر فى جملة تلك الأحكام . 

اونقل الد كتى, ر میرزا محمد مهدی: خان فى كتابه مفتاح باب الأيواب أنه کان من جل 
دعا امرأة فتية بارعة الحمال متوقدة الحنان فاضلة عالمة تسهى بآء سا من بنات 
أحد امجتبدين فى العجم وكانت متزوجة بمجتبد اخر طلقت نفسها من زوجها على 
حلاف حكم شريعة الإسلام وامنت بذلك الرجل - أى الباب - عن غيب وكانت 
تكاتبه و يكاتبها فكان يخاطببا فى مكاتباته بقرة العين فلقبت بذلك ... ولا وقعت الحاربة 
بين البابيين وعساكر الدولة فى مازندران جيشت قادته مكشوفة الوجه وسارت 
أمامه طالبة إعانتهم » وف أثناء الطريق قامت فى الناس خطيبة وقالت : أيها الناس ! إن 
عدي حي او جب ابي e GT‏ 
إلينا فح الات ف زس لا تكليف فيه يشىء ... فوقع الهرج والمرج وفعل كل النا 
ما كان يشتبيه من القبائح ثم قبض عايها وألبست رسا راك E‏ 
حية ء ولك. الاد حشها قبل أن تاب التار بالطب الذى] أعدٌّ الإحراقها ١‏ . 


ويختلف فى نسب الباب » ولكنه على الأشهر يتتمى إلى أب بزاز يسمى ميرزا وأم 
نسمى خديجة » و كان مو لله اول الحرم سنة ١575‏ هجرية ؛ ومات ابوه قبل فطامه 
فر باه اله ميرزا سيد عل التاجر وعلمه الفارسية والعربية وإتقان الخط . اما أتباعه 
فيزعمون أنه لم يتعلم وإنما کان أميًّا يكتب بالمحام من الله » وقد شغل فى صباه بالرياضات 
الصوفية وتسخير روحانيات الكواكب » وقيل إنه كان يصعد ف بلدة أبو شهر | 


: E 1 . : : : و‎ , ١ 
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درجة اثنين وأربعين ( سنتجراد ) ثم تعتريه من جراء ذلك نوبات ويعيد الكرة اياما 


, قال الد کور ق التعليق عل هذا ان السحيد 'ن اسمها زرين تاج‎ )١( 


RY 


على هذه الحال حتى أشفق خاله من عقبى الرياضات الشاقة فأرسله إلى كربلاء أملا 
ف شفائه على أيدى الأئمة ولج دين » ولکنه أمعن هنالك فى رياضاته وتزاوت اه 
الأشبا ح فى خلواته » فكاشف أناسا صالقية لاغ , كانوا على رقبة الامام الموعود ٠‏ لم 
اا اس واجتراً أتباعه على نشر دعوته وتهديد من يخالفهم فى معتقده . وهبت 
الثورة باسمه فى زنجان ومازندران وتبريز » وعرض أمره على العلماء فتحر ج بعضه 
الحكم بقتله لعله أن يكون مخالطا فى عقله غير مسكول عن فعله » وأفتى غيرهم بوجوب 
القتل انقاء للفتنة » فسجن ثم قتل ( فى سنة ٠‏ ) وحدث عند إطلاق الرصاص 
عليه فى زعم البابيين أنه ظل واقفا إن الرصاس قد اماب قود وا يصيه ل مأل ؛ 
ولكن شهود الحادث من غير الباببين. يقولون إنه مات وألقيت جه فى حدقا فا كلا 
السباع :. 








0 باتبا ع خليفته ميرزا يحيى الذى نعته بصبح أزل › 
فانتقل صبح ازل آل بقذاد وععد أخموه مير زا حسين على الملقب بالبباء » ثم اختلفا 
فانقسمت الطائفة إلى فرقتين تعرف إحداتما باسم 3 زلية ه تعر ف الأخرى باسم الببائية ۽ 
ونشط كلاها للدعوة فى البلاد الاسلامية وغيرها» ولم ببق من أتباعهما فى العصر 
الحاضر غير القليل . 
؟ - مهدى السودات : 

أشرنا فيما تقدم إلى علامات كثيرة من علامات التوقع والاستعداد ف العام الإسلامى 
عند أواسط القرن التاسع عشر بعد اصطدام الشرق بغزوات الاستعمار » ونضيف إلى 
هذه العلامات علامة أخرى فى هذا الصدد نلمحها فى التجاوب السريع بين بلدان 
لانن كل خر من أعبار الدعوات راار ات الا وطاضة ما اد من اسار 
الثورة والتغيير » فلم يكد داعيه البابية يلقى مصرعه حتى تسامع بهذا المصير مسلمو. 
المد وأفريقية الشرقية والوسطى على التخصيص وهى قديمة الصلة ببلاد إيران لاتنقطع 
عنبا أخبارها من صدر الإسلام » وقد ترجع هذه الصلة إلى حقبة طويلة قبل البعثة 
. الحمدية . ! < 
ولو كان الباب قد انتصر فى معاركه مع جند الحكومة الإيرانية لكان هذا الانتضار) 
اقا أن يوصد الطريق على من يطمحون إلى ادعاء المهدية بعده ؛ ولكن خد لا نه عل 
نقيض ذلك قد فتح الطريق فى اطند و يناري ن کی کی ی إلى نصيب 
حير من , لصيبه ويؤمنون فى سريرتهم بصلاحهم وصلاح أوقاء تهم للقيام بالرسالة المهدية . 
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۾ كان أقورى من تصدی للقيام بالر سالة المهدية بعد الباب : ٠‏ محمد امد 1 الذى 
اشتهر باسم المهدى. السودانى » ويلفت النظر فى هذا المقام أن دعوته الأولى كانت باسم 
الأهام الثانى عشر الذى يترقبه الشيعة الإماميون ؛ وقد نشا ؛ بين أهل الطريق وقرأ أشراط 
الساعة فى كتب محبى الدين بن عرلى واطلع على قول ابن حجر والسيوطى إن من 
هذه العلامات خرو ج صاحب السودان ولم يكن فى السودان يومكدذ من يشلك فى اقتراب 
الساعة لسوء الحال وشيوع الفساد واجتراء المفسدين على الجهر بمدكراتهم حتى اجترأ 
بعضهم على زفاف الغلمان بدلا من النساء » فلما انبزمت الدعوة المهدية فى إيران تبيات 
الأذهان فى البلدات الأخرى لقبول دعوة غيرها يكتب لا النجاح ؛ ودافق ذلك سخطا 
عاماً بين كبار الزعماء الذين كانوا يتجرون بالنخاسة وبين العامة الذين أرهقتهم الضرائب 
وبين التجار الذين كسدت مرافقهم لاضطراب المواصلات وتتابع المنازعات بين مصر 
والسودان والحبشة فتهيات العقول للإصغاء إلى دعاة الإصلاح أو دعاة التغيير كيف 
كان . 

ويتتسب المهدى إلى الحسن بن على بن ألى طالب رضى الله عنه » ويقال إن أجداده 
الأقربين أقاموا بإقلبم المنيا زمناً بعد مقامهم إلى جوار الفسطاط » ثم انتقل بعضهم إلى 
بلاد النوبة » ثم استقروا فى دنقلة » ثم انتقل أبوه عبد الله إلى الخرطوم فعمل فيها بصناعة 
السفن وتوف بقرية كررى إلى جوار أم درمان 

وقد ولد له ابنه محمد من زوجته أمنة ( سنة ١845‏ ) وفى مكان مولده حلاف » 
إلا أنه عل القول الاشهر قد ولد بجريرة ليب ومات أبوة وأمه وهو صغير . 

ودرج الطفل الصغير فى موطن يكثر فيه أبناء الطريق وهو يطيل التفكير فى يتمه 
وفى للشاببة ينه وبين البى عليه السلام باسمه واسم أبيه وأمه » فمال إلى النساك والعبادة 
وحفظ القران ودرس الفقه وطرفا من التاريخ » واخدذ نفسه بالرياضة الصارمة فاجتنب 
الملاهى وحرم على نفسه ما يستباح من غشيان مجامع الطرب والغناء وكانت صرامته 
هذه مثار الخلاف بينه و بين أستاذه الشيخ محمد الشريف اد مشا الطريقة السمانية 
لأنه ا لتلاميذه و مر يديه بالغناء ور فى الاحتفال عنتان أبتائه 5 فانكر عام حمل 
امد هذه اغحانة .. و عضب عليه أستاذه ففارقه ولاذ بشيعم ار من شيوخ الطريق 
تجزيرة ابا إلى ان استقل بالمشيخة وناهر الاربعين ووافق ذلك لقاءه للشيخ عبد الله 
التعايشى من المشتغلين بالتنجم فطابق ما عنده من علامات الحروف والحساب على 


qf 


المهدى وتبادلا التشجيم و التعاو ل على بعت الدعوة ہاسم المهدى الموعود رة 
( صاحب الخرطوم ١‏ 6 جاء فى ؛ بعض النبوءات . 


وبعد وقائع بينه وبين جنود الحكومة تم له الظفر بالحملة المعروفة ياسم حملة هكس 
وهى حملة لم يكن ها نظام ولا مدد من الذخيرة والمال بل كان جنودها يجمعون جزافا 
من المجندين المرفوضين فى القرعة العسكرية وكانت الحكومة البريطانية تعوق مصر عن 
إرسال الال اللازم والعدة الضرورية لتسيير الحملة إلى كردفان » فلم تستطع أن ترسل 
لقائدها غير أربعين ألف جنيه من المائة والعشرين ألفا التى طلبها » وأبرق اللورد جرانفيل 
من لندن إلى القاهرة فى السابع من شهر مايو سنة ۱۸۸۳ يعلن ١‏ أن حكومة جلالة 
الملكة غير مسؤٌّولة محال سن الأحوال عن حملة السودان التى تولتبا الحكومة المصرية 
بامرها ولا هى مسؤولة عن تعيين القائد مكس أو أعماله #»ونشب الخلاف بين قادة 
الحملة لقلة وسائل النقل وصعوبة التخلف فى وقت واحد بعد أن تسامع أهل السودان 
جميعا بتأهب الکو مة ة لتجريد حملتها منذ عدة شهور » واستبد هكس برأيه فى اختيار 
الطريق مع ندرة الماء وارتياب الخبراء بأمانة الأدلاء . فوقع الجيش فى كمين بعد كمين 
م فوجئ بضعفي عدده من الدراويش وهر على غاية الجهد من العطش واجوع وااتعب 
فلم يفلت منه غير احاد معدودين » وكان عدد الدراويش أكثر من عشرين ألفاً قتل 
منهم بضع مكات وبلغ القتلى من الحملة المصرية نحو عشرة الاف . 

كانت هذه الكارئة ذريعة لإكراه الحكومة المصرية على إخلاء السودان » فانعصرت 
القوة التى رفضت الإإخبلاء بقيادة جوردن فى مدينة الخرطوم ثم انقطع عنبها المدد تنفيذا 
لسياسة الإإخخلاء ا لاعادة فتح السودان باسم جديد » فاضطرت المدينة بعد الياس 
من النجدة إلى التسلم . 

وقد تقدم أن القوم عاشوا ردحا من الزمن يترقبون ظهور المهدى النتظر ويتخيلون 
أتبم يلمسون حوطم أشراط الساعة من عموم الفساد وسوء الخال وغلبة الكفر على 
الايمان » وقد شهدوا انتصار صاحبهم على الجيوش التى حسبوها من قبل قوة لا تغلب 
فكان هذا حسبهم من دليل على صدق دعواه » ومن بقى من دعمائهم منكرا هذه 
الدعوى فإنما كان ينكرها لأنه يأتم بإمامه لا تقبلها ولا تقول فى علامات المهدية بقوها » 
ومنهم أتباع الميرغنية والسنوسية والتجانية » وبعضهم كان يستمع إلى فتاوى العلماء 
حار ج السودان بإنكار هذه المهدية . 
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وييدو أن صاحب الدعوة قد توطدت فى نفسه الثقة برسالته تما عاينه حوله من 
دلائل الإيمان به وانتظار الفلاح على يده › فا کار من كتابة الک إل الأمراء والملو ك 
يدعوهم إلى تصديقه وينذرهم عاقبة الكفر به » وأشفق أن يلتقى أتباعه خارج السودان 
بمن يشككهم فيه فحظر الخروج وحرم الذهاب إلى الحج وأقنعهم بكفاية الحج إلى 
مقامه » ومن أعفلة كتبه التى كان يدشر بہا رسالتة قوله فى متشور عام : « ... احرف 
سيد الوجود عي بن الله جعل لى على المهدية علامة وهى الخال عل دى الان »> 
الاي ل لود د ان و 
عزرائيل عليه السلام فيثبت فيثبت الله با أصحالى وينزل ار عب فى قلوب أعداق فلا لقا 
لدعا ف د ا .. هذا وقد أخخبرل سيد الوجود ا يوي الات مرات > و جميع 
نا فلكم دعن خلافتى عل المهدية فقد أخبرنى به سيد الوجود صل الله عليه وسلم 
يقظة فى حالة الصحة وأنا ختال من الموانع الشرعية لا بنوع ولا جذب ولا سكر ولا 
REET‏ شر ی نول الله ا بالأمر فيما أمر يه رال 
عام عه وا متاريك أن سل اد :ا 2 
من جهة أببه وأمه وأمى كذلك من جهة أمها » وأبوها عبامى ... والعلم لله إن لى 
لسبة إلى الحسين | .. 2 . 

ولم يطل بقاء محمد أحمد بعد سقوط الخرطوم م فاصابته حمى التيفوس وثوق صيف 

سئة ۱۸۸۵ » وكانت اغير كلماته:ة .. .إن الب یله اعارا الخليفة عبد الله الصديق 
خليفة لى وهو منى وأنا منه فأطيعوه ما أطعتمونى .. أستغقر الله » . 
۴ - القادياف : 

كان من أسباب ذبوع الأخيار عن مهدي السونان فى اليلاد الأسيوية + ولا سيما 
المند والصين » أنه هزع القائدين هكس وجوردون » وكان أوهما من قواد الجيش 
الإنجليزى الذين اشتر كوا فى قمع الثورة الطندية سنة 1 هك ١و‏ ثانييما من الضياط الدو ليين 
الذين اشتركوا فى تدريب الجيش الصينى على النظام الحديث وقمع الثورة على حكومة 

فلما قتل هکس وجوردون فى حروبهما مع مهدئ السودان طارت الأتباء بوقائعه 
إلى كل مكان » وخخشيت الحكومة البريطانية عاقبة الايمان به ولا مهدا عقابيل الثورة 
فى الهند فكان هذا على الأرجح باعثا من بواعث عطفها على الحركة القاديانية الهندية 
عسى أن يكون الايمان بصاحبها ميرزا غلام أحمد صارفا للقوم عن تصديق السودانى 
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ومعززاً للعقائد الحديثة التى كان يبثها بين أتباعه وقوامها إسقاط فريضة الجهاد بالسيف 
وإيجاب الجهاد بالإقناع واليرهان . 

وقد كان مولد ميرزا غلام أحمد سنة ۱۸۳۹١‏ بقرية قاديان من أسرة عريقة الت 
بها الحال إلى الخمول والفاقة بعد الاروة ؛ فتعلم فى مكتب القرية الات الى 
حكومية صغيرة » وشب وهو يسمع الأقاويل ات أبيه ومنها أنه كان يعرف 
الولو د من أبنائه قبل أن يو لد 8 لسسسية باسمه . وقد می أبناءه 2 با سما النبى وألقاب 
بعدة أمماء من أمماء نساء ال البيت . 

نشا الغلام منقبضاً عن الناس جانا إلى العزلة ومطالعة الأسفار القديمة من كتب 
الشيعة والسنة وكتب الأديان الأخرى . وقد لقى ف سياه من أنياه بموافقة أحواله 
الشمس وانتشار الوباء وخخروجه من المشرق وسبق الدعاة الكذابين لدعوته » ولي يقصر 
علاماته عل الكتب الا سلا مية بل ذكر منبا ما جاء فى الاصحاح اللادى والاربعين من 
سفر أشعيا . وفى ١‏ الجاماسبى * من كتب المجوس › فلما حدث الخسوف والكسوف 
فى شهر رمضان ( سنة ۱۸۹٤‏ ميلادية ) كانت هذه الأية عنده وعند أتباعه برهانا 
من الله عل أنه هو صاحب الزمان الموعود . 

وقل زعم أنه المسيح المنتظر وألف کتابا ماه و البراهين الأحمدية » على حقية كتاب 
الله القران والنيوة الحمدية ع وفسر ظهر المسحاء الذين يظهروت بعد الاسلام يأعهم هم 
الاو لياء وريه الأنبياء : وقال اوه وا . وعم السام أنه ادع النبوة اما دشيو اه - عل 
قول الا كثرين من اتباعه - إنه مجدد القرن الرابع عشر للهجرة » وقد جاء فى باب إزالة 
الأرعام : و لا أدعى النبوة وما أنا إلا حدث » » وقال فى منشور ابريل سئة 1۸۹۷ : 
١‏ لعنة الله على كل من ادعى النبوة بعد محمد # . 

ومدار الرسالة القاديانية كلهاعل التوفيق بين الأديان وتدعم السلام بين الأم > وفى 
كلام القاديالى ما يشبه القول بالحلول فهو يتليس برو ح السيد المسيح وروج كر شنا 
رب الخير عند البراءمة ا يتلبس بارواح غيرهم من الصالحين › وقد توف سنة ١۹۰۸‏ 
د شم أتياعه إلى فريقين ‏ فريق يسمى الأحمدية وهم الذين يو منون بامامته و پو منو ل 
بنبوته ؛ و فريق يسمي القاديائية و هم القائلو ن بو ذه و حجتهيم التى يقابلو ك ما عقيدة 
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الاسلام فى خحتام النبوة بعد البعئة المحمدية أن 9 خاتم » التى وردت فى القران الكريم 
إنما وردت بفتح التاء بمعنى الزينة ... ويدكرون قراءة ورش بكسر الثاء متشبثين بقراءة 
حفص عن طريق عاصم » ولكن الفرقة الأخرى تورد د من كلامه ما ييطل دعوى النبوة 
على غير معنى المجاز وتستشهد باخر كلامه فى حقيقة الوحى ونصه بالعربية ١‏ ... وما 
عبى الله من نبوق إلا كثرة المكالمة وانخاطية » ولعنة الله على من أراد فوق ذلك أو 
حسب نفسه شيكا أو أخرج عنقه من الربقة النبوية » وأن رسولنا خاتم النبيين وعليه 
انقطعت سلسلة المرسلين فليس من حق أحد أن يدعى النبوة بعد رسولنا المصطفى على 
الطريقة المستقلة وما بقى بعده إلا كثرة المكالمة وهو بشرط الاتباع لاا بغير متابعة .. 

ويدو أت الفرقة القاديانية كانت أترب الفرقين إلى هوى الدولة البريطانية + لا 
اا , الحكومة ولم تتورع عن اشتراط الطاعة ها على من يدخلون فى زمرتبها . 
وقد كتب أحدهم فى كتاب فارسى باسم ١‏ تحفة شاه زاده ويلز » يقول فيه وهو يدعو 
ولى العهد إلى الاسلام : ١‏ إن هذه التحفة تقدم إليك من الجماعة التى صبرت على 
مصاعب شتى ثلاثين سنة أو أكثر عل أيدى أغدائها وذوسا من جراء ولائها لجدتك 
الموقرة الملكة فكتوريا ثم جدك العظم الامبراطور السابق إدوارد السابع ثم والدك الجليل 
الإمبراطور ال ل طالبة مكافاة حكوميةوما زال منبج هذه الجماعة من 
يوم تأسيسها أن تطيع الحكومة القائمة وتدكب عن جميع أنواع الفتنة والفساد وأن 
مؤسسها عليه السلام كان وضع شرطاً من شروط البايعة التى لا تسمح لأحد أن ينضم 
إلييا | إلا على عهد العمل بها » وهو أن تطاع الحكومة القائمة 4 . 

ويعتذر أصحاب هذه السياسة برعاية الضرورة والتوسل بسلطان الدولة إلى تيسير 
الدعوة » ولكنها قوبلت بالنقد الشديد من أتباع القاديانى أنفسهم بعد نشاط نبضة 
الاستقلال وقيام الدعاة إلى نصرة الخلافة » وكان لهذا الانقسام السياسى أثره الأكبر 
00 أتباع الطائفة إلى أكار من فرقتين » على كونهم جميعا لا يزيدون على مائة 
ألف أو نحوها > ولمم مع هذا التفرق إيمان وثيق بصدق دعوتهم ودأب عظم على نشرها 
فى العام مختلف اللغات . 
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أولعاك المهديون الثلاثة أنماط متقاربة للدعوة المهدية في عصر الاستعمار » يتشاببون 
أو يختلفون على حسب ما أحاط بهم فى بلادهم من دواعي الاستعمار وموائعه » وعل 
حوبا المذدهب الذى تو أر نوه هر أسلافهم و الثر بيه التى شيا ت أفكارهم وعقائده كلهم 
أبناء ماضيهم وحاضرهم فى مواضع الشبه بينبم ومواضع الخلاف » ولا يلوح هم فى 
الوقت الحاضر مستقبل يرتبط بمستقبل الإسلام غير ما انتهوا إليه . 

ون كلما أمعنا ۴۳ استقصاء سیر تم وها تأثروا به هب أخوال زمانہم ۾ بدا تنا أن 
التاريخ يظلمهم إذا وصفهم بالدجل المتعمد وفرغ منهم على هذه الصفة » فإنيم على 
الأغلب الأعم من ظواهرهم مسوقون إلى دعوتبم على الرغم منهم > وربا انساقوا إلمبا 
وهم مومئنون بها ثم دار بهم دولاب الحوادث دورته التى لا فكاك مہا > فاستعصى 
عليهم الفكاك من وثاقه وأصبح الرجوع عن الدعوة بعد ذلك أخطر عليهم وعلى أتباعهم 

يفيض العصر الذى يدشاون فيه يحوافر الترقب والأمل واليقين بالتغيير الذي لا غيص 

منه ع وقد ككون عوامل هذا التغيير موصوفة لديهم بارزة لهم فى الصورة التى يتخيلونها 
كا تبرز صور السحاب لمن يحاول أن يرتق فتوقها على مثال مرسوم . 

' وبين عله المواجس والقلاقل تدمو النفوس القلقة التشوقة » فيعفق جما لراماً أن 
يكون منها من يتعلق بالغيوب ويروض عقله على استصلاح خفاياهاوتطول مناجاتها 
لنفسه وتساؤله عن واجبه » فيخطر له أنه مندوب لامر جسام يروقه أن يصبح أهلا 
له ويخيفه أن يكون هو المقصود به ثم ينكل عنه خوفا من تبعاته وأهواله » وكلما طالت 
به المناجاة والتساژل تمكن الخاطر منه وتلمس الخلاص من شحو كه بالمزيد من الرياضة 
والاستعداد » عسى أن يلهمه الغيب سبيل الر شاد ويجلو له حقيقة الأمر الذى هو فى 
ريب منه . وإذا احتجبت عنه آيات الإلمام فترة فليس بالعجيب فى هذه الحالة بين الأمل 
والخوف أن يذكر فترات الحيرة التى مرت بالرسل الكرام ويحسبها من ضروب الامتحان 
والتمفحيص فى انتظار الموعد الموقوت »> وقد يصادفه بين هواجس هذه الخيرة من يتفصو 
عنه ببارقة رجاء وكلمة تشجيع فيتشبث بها ويستصعب إهمالها » وما أسرع ۽ النشس إلى 
التشبث بأمثال هذه العلالة فى أمثال هذه المازق والأزمات . 
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ثم يخطو الخطوة الأولى فلا يعدم من يخطوها ويسبقه إلى ما بعدها » ثم تدفعه 
المصادفات تازة وتصده تارة حتى يتوسط الطريق وتنسد ورايه شيئا فشيئا منافد 
الرجوع » إن فكر فى الرجوع . ولن يلبث بعد ذلك أن يعلق بدولاب الحوادث فتوحى 
إليه أمرها بحكم الضرورة قبل أن يوحى إليها » فإن خامره شك فلعله يحسب فى هذه 
المرحلة أن المصلحة فى التقدم أكبر وأضمن من المصلحة ف التراجع والدكوص » ويزعم 
لضميره أنه إنما يريد الخير ولا جاسبه الله إلا جا نواه . 

على أن العبرة من هذه الحركات جميعا أن ضجتبا أعظم جدأً من جدواها وأنها تشم 
الم كثيرًا ولا تنفعها ببعض ما تتجشم من أهواا ومتاعبها » وتنجلى الغاشية وقد حبطت 
الخركة فى أول أغراضها وأضافت غلة جديدة إلى النحل التى أرادت أن تمحوها وتدغها 
فى كيانها » وقد تتشعب الحركة شعباً شتى بين أتباعها ومريديبا وهى لم تتحرك أول 
الأمر إلا عل أمل التوفيق بين النحل الثى تنازعت ضمائر الناس قبلها . 

ولو وضعت كل هذه الدعوات فى الميزان حيس غلا يها دعوة التعلم والتقويم 
. وهى أقلها ضجة وأطوها أمدا وأبقاها ثمرة .. ففى كل ما أجملناه من الدعوات وعبضات 
الإصلاح لم ينتفع الإاسلام بمنفعة محققة أثبت وأعظم من منفعة التعلم على هدى العقيدة 
البيرة والخلق المكين . ولم يخدم الإسلام أخد فى العصر الحديث )ا خدمه المعلمون من 
طراز أحمد خان وجمال الدين ومحمد عبده » ويشبيهم فى النفع بين أهل البادية دعاة 
السلوك الحسن والأسقامة من أمتحاب الطرق امخلضين . 

وخير خدمة للإسلام جلت لنا فى ضوء تجاربه من مطلع القرن التاسع عشر إلى 
منتصف: القرن العشرين هى الخدمة التى تكفل للمسلم أن يؤمن بعقيدته ولا يتخلف 
عن عصره في علو مه ه معار فه و مقتضيات أعماله ٤‏ و هى خحدمة التوفيق بين الدين 
وعلوع التقدم » وغاية ما نلاحظ على أساليب التوفيق أننا لا نستضوب التعجل بتفسير 
الكتاب على الوجوه التى تتراءى لأول وهلة من نظريات العلم وفروض العلماء المحدثين . 
لان النظريات تتبدل وشواهد الواقع تتراءى ف كل حقبة على غير صورتها فى الحقبة 
اتى تسبيقها أو الى تلا وال ذلك تفر السفوات السبع بالسيارات. السبع ف 
الأنظومة الشمسية » وقد يتكشفق ا انكشف + فطلا بعد سنوات أن السيارات 
والنجيمات عشر ولا حصر للشهب الضغار التى تشرق وتغرب فى هذا المدار . 

وعبرة الدعوات جميعاً منذ أواسط القرن التاسع, عشر أنها تنحصر فى كلمتين قال 
بهما رائد اشند وإمام مصر »ء وها العلم والايمان . 


4ك ل 


الدعوات ومبضات الإصلاح 
: ع 3 1 ¥ 0 7 8 
"تتعدد المقاييس التى يقاس ببا تقدم الأمء ويآنى فى طليعتها مقياس الحرية ومقياس 
ونه المنايس معا تبدو دلائل التقدم عل الام الاسلامية عند اكقابلة ين ما كانت 
عليه فى منتصف القرن التاسع عشر وهأ صيار كت إليه فى أواسط القرن العشرين »> وتبدو 
هذه الدلائل كذلك بارزة بينة 'عتد المقارنة بين ما هى عليه الآن وبين ما كانت عليه 
أضعاف المسلمين الذين يخضعون لحكم دولة أجنبية . 
ومهما يكن من شأن الاستقلال الو راقعى أو الشكل فمن الغباء أن يقال إن الاستقلال 
اكعدم ا ستقادل انا ها کان ۽ ومن الخحذلقة أن يستشهد عل ذلك خصو م الأ 
المستقيلة كثيرأ 0 قليلا لسلطان الدول القرية : حك الضعف أو الاضطرار 
فالصبى القاصر يخضع لوصاية وليه » والرجل الراشد لا يفعل كل ها يريد ولا يزال 
فى حياته الراشدة خاضعا لنوى السلطان عليه كم الضعف أو الاضطرار 
لا يقال = م أجل هذا - إن الصبى والرجل الراشد سواء لامها + كلما + لا يلان 
03 ما يريدان . 
جانب س ك القوي او ا الأقوا. مطضظر ين 30 ر ال رالذريا او فيو 
أما الام 0 تز ال تخحاضعة 000 الأجبية فى كل منبا نبضة قوي ووعى 
متيقشظ يعلق السيطرين عليبا . و تئشنا حوادث الماضى القَر يب ان السيطر ة تر جع ا 
الو راء مع الزمن »> ول تر جم اليقكلة بعد المسير ولو إلى غير شوط يعبيك . 
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فى اسيا ظفرت أندونيسية باستقلالها ولا تزال أمامها مشاكلها الكثيرة » ومنها ازدحاء 
السكان و شيواع الاهية و سحاجة أ هة إلى الخيراع الكثيرين ف الإدارة و تدبير الثروة 
واتفصال بعش أجزائها وتنازع الأراء والأخرابي عل سياستبا 

وقد ظفرت الباكستان بكيانها السياسى ولا تزال أمامها مشاكلها الكثيرة و منبا تباعد 
شطريها وحاجتها إلى موارد الماء فى كشمير » وخلافها مع المند ومع الأفغان . 

وف الصين عشرات الملايين من المسلمين متيقظونت يشعرون جخطر واحد وحقوق 
وأحدة 1 وعل التخوم بان لن و اند مالین ارول تحاضعو ل لسلطات الدو لة 
الروسية يخشون على ضمائرهم کا يخشون على ديارهم ومعالم أوطائيم » وتقوم الافغان 
وإيران مستقلتين إلى جانب هذه الام وفى كل منہا كفايتها وفوق كفايتها من مشكلات 
السياسة والمعيشة . 

ولا حطر من جميع هذه المشكلات . 

ولن يجىء اليوم الذى تسترج فيه الأم من أمثال هذه المشكلات أو تعيش فى حقبة 
من الزمن بغير مشكلة كبيرة أو صغيرة . 

إنما الخطر الأكبر أمة بغير إيمان وبغير معرفة » فإذا بقى للأمة إيمانها ومعرفتها فكل 
اا أصاببا بعد ذلك هين مأهون العاقبة بعد خين . 

1 وليس المخطر كله من الأعداء ع و ليبس الأمان كله من الأصذقاء أو اللأبناء : 


فقد يجىء الخطر على الايمان من غلاة التجديد » وقد يجىء الخطر عل المعرفة من 
غلاة الحمود » قد يتقابل هؤلاء وهؤلاء على قوة واحدة فيسرى إلى الأمة شلل لا تنفع 
معه معرفة ولا إيمان . 

ومن وجوه الرجاء » أو العزاء » بين المشكلات الجسام التى تستقبلها الأع الإسلامية 
أنبا لا تحمل العبء كله ولا تنفرد بالعمل عل دفعه أو تخفيفه > لأن سئن الحوادث 
أن تاق بالدجدة جا تأق بالعقبة » وأن العامل لا ييأس من مفاجات الغيب وإن كان 
لا يأمن الغدرات من تلك اللمفاجات . 

لقد كان على أندونيسية شوط بعيد مع هولندة وشبكة الاستعمار التى تمكن لها فى 
مستعمراتبا ۽ ثم ابتليت هولندة باليابان فاخرجتبا » ثم ابتليت اليابان بالهزيمة فخرجت 
مكرهة وتركت سلاحها للثوار فى سبيل الحرية » ثم اضطر المنتتصرون من الأمريكيين! 
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والانجليز إلى مداره الشعوب الأسيوية ونفس بعضهم على بعض أن تخلف هولندة على 
تلك الغنيمة الضخمة » فإذا بالاستقلال يسعى إلى أندونيسية کا سحت إليه » مأتبقى! 
الكفاية لمشكلاةت الحكم و ال معيشة وهى أ تعضل قوما كا بناء تللق الأمة كدو ا أن 
يستاثروا بالتجارة والملاحة فى بحار اند قبل زحف المستعمرين عليها . 

وكان على الباكستان شوط بعيد مع الدولة البريطانية والكثرة البر*مية > ثم تغير الموقف 
فى القارة الاسيوية بعد هزيمة اليابان وبعد كساد التجارة البريطائية فى المشرق وبعد 
التراحم الجديد بين الروسيين ‏ والأمريكيين على القارة فى شرقها الأقصى » فإذا 
بالاستقلال يسعى إلى الياكستان 5 سعت إليه ثم تبقى كشمير وتبقى بإزائها 
صناعة فى المند تتوقف على البا كستان وصناعة فى الباكستان تتوقف عل اند » ومصلحة 
مشتركة تلجيع الجانبين إلى المصالحة » وخطر من جانب الصين الشيوعية يفتح الأعين 
هنا وهناك . 

وم عامل جديد فى سياسة الدول القوية لم يكن له خطر قبل منتصف القرن 
العشرين »> وذلك هو عامل العقيدة فى امجتمع . 

فلم تكن دولة من دول الاستعمار تبالى شيكا بعد غلبتها العسكرية والسياسية على 
بلد من البلاد المستضعفة . ولكتها اليوم تبالى ما يعتقده الشعب وتعلم أن هذه العقيدة 
عامل هام فى الترجيح بين المستعمرين من كتلة المشرق وكتلة المغرب .. وقد تعودوا 
المبالاة بالاسلام ما تحتويه عقيدته من المقاومة أو المسالمة للمذاهب الاجتاعية » فليست 
السطوة بقوة السياسة أو بقوة السلاح هى كل ما تباليه الدول الكبرى فى منازعاتهاء 
وقد يخافون من هذه السطوة أن تدفع بالمسلمين إلى جانب وتصرفهم عن جانب » 
فييتون علاقاهم ,بم عل هذا الأساس . 

والفرق بين الكتلتين أن الأفريكيين والإتجليز لا يستطيعون أن يجعلوا الآمة المسلمة 
أمريكية أو إنجليزية . أما الكتلة الشرقية فإذا جعلت أمة من الأم شيوعية لم تكترث 
بعد ذلك بجنسها وعقيديها » لأن الشيوعية تبطل الأوطان والأديان . 

وفى اسيا دولتان قديمتان هما إيران وتركية » وكلتاها فى شقة الصدام بين الكتلتين 
يحميبما هذا الصدام أن تقعا فى قبضة هذه أو تلك » ولكنبا حماية مانعة وليست بالحماية 
العاملة » فلابد من سند لا فى بنية الاأمة»ولابد من قيام هذا السند من الايمان والمعرفة . 
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ويقال اليوم إن تركية تعود إلى الدين بعد ثورة مصطفى كال على تقاليدها الدينية › 
ولكن تركية فى الواقع لم تفارق الدين حتى يقال إنها تعود إليه » وكل ما حدث إنمها 
هو تغيبر ف مراسم الحككم لم يتغلغل قط إلى ضمير الآمة » وقد يكون الاعتدال بين 
ثورة مصطفى كال وتقاليد الجامدين أصلح لتركية من أيام الخلافة المتداعية وأيام الثورة 
الكمالية الأولى . 

أما الام ع ا و م شا الْغْر نب إسفينا ف صمم بنيتبا يوم أقيت بینپا دو له 
اسرائيل » ولن تومن العقبى ما بقى فيما بينبا هذا الصدع الوبيل وتتسلل منه المفاسد 
والمطامع إلى جوفها . 

ولكن إسرائيل على قوة الدول التى تسندها لا تعيش ولا تتمکن فى موضعها بين 
ام تقاطعها وتبعد المسافة بين مواردها ومصادرها » وباب الأمل فى هذا الجانب أن 
المصير لا يعدو حالة من حالتين : أما أن تسيطر إسرائيل على أثم العرب و تپا ۽ و إما 
أن تنخذل دون هذا المطلب العصى فتنبار أو تقبع فى أضيق حدهو دها ع و أسجبعب اتن 


الحالتين سيطرة اسرائيل على آم ناهضة تتقدم ولا تنكص على أعقابها . 


HH 58 


وال سلام فى القارة الإفريقية يشغل شواطها على البخرين الأبيض والأحمر وعلى 
المخيطين الأطلسى واهندى . فكل ال لشواطيع الإفريقية يقطنها مسلمون ما خلا الجانب 
الغرنى إلى الجنوب » ويتخللها المسلمون فى جوف الصحراء الكبرى 5 يتخللونها فى 
أواسطها من السودات إلى أعالى التيل . 

وتتصب قوة الاستعمار كلها على القارة الأفريقية فى إلوقت الحاضر » فعلى الاسلاء 
عباء كبير ينبض به فى وجه هذا الاستعمار . ) | 


ومهما يكن من تفاوت القوى التنازعة فى هذه القارة فليس السؤال هنا : من يقدر 
على الغلبة ؟ بل من يقدر على البقاء بعد طول الصراع ؟ 


ليدمجوهم فى غمارهم إفريقيين ١‏ متغربين ١‏ . 


وقد تطول المسافة على الشعوب الإفريقية قبل بلوغ المرحلة التى تخرج الاستعمار , 




















"ل ا 


اللازم أن يتساوى الإفريقيون والمستعمرون فى العلم والغروة والحول والحيلة » وإغا اللازم 
أن يضيق المستعمرون بقهر الافريقيين وقد يضيقون بهم قبل أن يتساوى الفريقان فى 
لن الصقات يزمر ن طويل . 

ومصر - فى طليعة الأم الإفريقية - تمضى قدما إلى هذه المرحلة وتقترب منها حقبة 
بعد حقبة مذ أوائل القرن العشرين . فلم تمض من هذا القرن عشر سنوات متعاقبة 
دو ل ان تتدرج فيبا من حالة إلى حالة افضل منبا » فخرجت من السيادة العئانية ثم 
حرجت من الحماية البريطانية ثم تخلصت من الملكية الرثة التى صار بها الزمن إلى أسوأ 
أطوارها فى عهد فاروق ربيب الفساد » ابن أحمد فؤاد صنيعة الحماية ‏ ابن إسماعيل 
راكد الخراب والاحتلال ۾ إذا اطر دت مراخلها عشر سنوات بعد عشر ‏ سنوات عل هذه 
الخنطى فليس ال جاء ف مر حلتبا التى تشو د فیا القارة الإإفريقية ببعيك . 


وعل شواطي ‏ البحرين الابيض والأحمر ام من هذه القارة تتيقظ وتتحفر و یو شك 
أن تبلغ المرحلة التى تعنت فيبا الاستعمار کا يعنتها : ومن أماخا وحدة المغرب ووحدة 
وادى النيل » وأيا كان مال هذه الأمال فى عالم السياسة فمناط الأمر كله أن يتم ها 
2 حظ الأم المستقلة فى ف المعرفة و الكرامة ٠و‏ كل وضع من | أوضا. ع السياسة بعد ذلك مرض 


و مقبول . 
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فى نظر الغرب 


منذ القرن الأول للهجرة ة لم يعرف العام حقبة من حقب التاريخ خلا فيبا الغرب 
من يبتمون الإسلام على نحو من الأنحاء » ولكن الذى يعنينا فى هذه العجالة هو اهتام 
الغرب بالاسلام فى عصر الاستعمار » وقد كان عل الأغلب اهتراما يروده الباحثوب من 
وجهة النظر العسكرية أو السياسية أو الاقتصادية أو الدينية » فلم يبت الغرب بالاسلام 
قط من وجهة نظر عامة أو من وجهة نظر علمية فى القرن الثامن عشر أو القرن التاسع 
عشر » وإغا التفت الغربيون إلى دراسة الإسلام من هذه الوجهة - وجهة النظر 


العلمية - منذ أوائل القرن العشر ا ن ۽ وهى مع هذا لا 
فيها أحيانا وراء نقاب . 





فمن أواخر القرن التاسع عشر إلى اليوم تقوم الجامعات والمعاهد فى هولندة وفرنسا 
وانجلترا والولايات المتحدة لدراسة أحوال المسلمين وأسرار العقيدة الأسلامية على أضواء 
العلم الحديث 5 و ينشيع بعشس الجابيات كراسى طلخ الل رأسة 1 قاعات لالقاء 
الحاضرات وانتداب اتن لإلقاء سالاسل س شلة احاضر ات سو أع انوا س الأساتذة 
فيها أو ممن 'يعلمون فى الجامعات الأخرى . 

وسنجمل فى هذا الفصل أقوالا متفرقة من مباحث المختصين الذين صوروا الاسلام 
للغرب کا فهموه ء فإننا إذا عرفنا كيف يفهموننا عرفنا كيف يكون موقفهم منا و كيف 
يكون موقفنا منبم » ولو كانت الحاولة ١‏ علمية » تدور عليبا دراسات علماء . 





افتتحت جامعة شيكاغو قاعة مخحاضراتها الاسلامية منذ حو خمسين سنة ( ۱۹١٦١‏ ) 
عليبا البحث فى ثلاثة » وهى الشخصية المحمدية » ومدارس التصوف ء وأطوار الام 
الإسلامية فى حركة التجديد . 

وصفوة ما انتبى إليه فى هذه الموضوعات الثلاثة أن الشخصية الحمدية لا تزال بعد 
زعة عد ]ا مصدر المدد المتصل فى تقوية المسلم » وأن الصوفية قد حلقت منفسا 
للعقيدة الفردية التى يدين با المسلم المستقل يتفكيرة ه واعتقاده عن سلطان الشيو خخ 
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وسلطان الجماهير وأن اطوار المسلمين عتلف اختلافا بل هنة بان ناس ینتم ول اف 
كل جنس وكل أصل من الأصول البشرية » ولكن الاسلام قد أوجد بينم أخوة عافية 
قل أن بو جل شا نظير 5 أتبا ع الكنيسة الو احدة 4 وقد طبعت فذق اماضرات بعنو ال 
١‏ الموقف الدينى والحياة الدينية فى الإسلام ب" . 

ومن الدارسين لوقف الإسلام فى القرن العشرين المؤرخ الكبير أرنولد لوينبى 
ععطهبزه1 فى غاضراته عن « العام والغرب » التى القیت سنة ٩٩۹٥۲‏ وف عاضر ات 
أخرى عن حر كة التجديد التى سماها باشيرودية وحركة التجديد المقابلة التى مماها 
بالأاسية . : 


و عند توينبى ی السام مراب ارب اليرم | ا واجه الاسرائيل حضارة. رومة واليونان 

قبل ألفى سنة » ولا ب يعنى يعنى بذلك أنه U NIE‏ 
م e‏ ن يقاوم الحضارة الأوربية بالاقتباس منها كا فعل هيرود فى عصر السيد ا مسيح» 
ومنهم من يقاومها بامحافظة الشديدة والاصرار على القديم بنصه وحرفه . 

وقد ذكر الانقلاب التركى وما تلاه من الحركة الكمالية نحو الغرب » فقال إن التجديد 
التر كى قد تطور هذا التطور لأن التجديد كله قد بدأ م. ن ناحية العسكريين عل اثر المرائم 
لمتوالية التى منيت بها الدولة العهانية فاتخذ صبغة التنفيذ العسكرى بعد المزيمة الأخيرة فى 
الحرب العالية الأولى . ثم قال ما فحواه أن النظام العسك كرى قد اقترت بالنظام النيابى الذى 
علقت جذوره على ما يظهر بالتربة الإسلامية » وفضل العقلية الإسلامية على العقلية الأوربية 
فى أخوة الدين . فإنها فى هذا العصر الذى تقاربت فيه المسافات قميئة أن تحشد الاسلام 
صقا واحدا أمام غزوات اله لشيوعيين » وقد توه بالرسالة التى توديبا اللغة العربية فى هذا 
الموقف وهى لغة الكتابة على اختلاف اللهجات بين مراکش وإيران ومسقط وزنجبار . 


82 89 8 


وصنف الأستاذ جب طط أستاذ العربية بجامعة أكسفورد عدة رسائل تدور 
العا ا اا لا ا ا 


The Riligious Attitude and life in Islam. By Macdonald. 
لذ‎ 
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۾ مالا حغلته الأول ھی أن التجديد فى الاسلام يبدأ من جانب ١‏ العلمانيين ٠»‏ أو 
دوين سانا لتسديد القرب اللدى ين لاء رال ل د 
على مكانة الامام محمد عبده ا فو ر ا ا ا ا و و ا 
حاو لوا التقريب بين الأسللام والحضارة الحديئة وتعليل ذلك عنده أن المسلم المتعلم على 
المنباج الأوربى هو الذى يعرف ما يستفاد من علوم الغرب وحضارته » وهو مناج 
لىم يفت أمام الشيوخ قبل الجيل الجديد . 

ويرى الأستاذ جب أن التجديد يندشر فى العواصم وقلما يسرى إلى الأقالم النائية 
ىق جوف اليلاد . 

ويلاحظ أن المجددين فى مصر قد يتأولون الأحاديث النبوية ولكنهم لا يجترئون م 
اجترأ بعض مجددئ المند على المناقشة فى التنزيل ولا سيما المناقشة حول تتزيل القران 
بلفظه أو بمعناه . ولم يعلل الأستاذ جب هذا الاختلاف ولم يذكر له أمثلة كثيرة فى 
اند أو غيرها » ولكننا نظن أن خاطر التنزيل بالمعنى إنما يخطر لمن يتعودون أن يفهموأ 
القران بمعناه أو يترجموا هذا المعنى مع قراءته بالحروف العربية » وقليل جدا مع هذا 
من يعلق التجديد ببذا الضرب من التاويل 
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وحن ألفو ا 53 ن الأسلام ۳ اشد سخا رة الأمباذ 4 و لشرد كانتويل ست Welfred‏ 
Smıth‏ اأعساررو مدر س التارغة يخ الإسلامى جامعة عليجرة . 


وأهم ما لاحظه أن دعاة التجديد يبتمون بإثبات « قابلية الإسلام ١‏ للتحضر 
واتهدين » ويشيدون بفضله على حضارة الغرب من عهد دخوله الأندلس إلى عهد 
اروب الصليبية » وأن بعض المحتبدين - و ھی منبم أبا العاذع لدت = يو هنول بان 
الاسلام نظام الكون › 1 ¿ العا ل العلوى يمشى على نظامه فيصح أن يقال عن الشمس 
والقمر والكواكب أا كائنات مسلمة » بل يصح أن يقال عن تكوين الملحد نفسه 
إنه فى ١‏ كيانه الجسدى ١‏ يتبع نظام الخلق فيتبع من نة أحكاء الأسلام . 

وينز ع الأستاذ “ميث إل التفسيرات الاقتصادية فى عقائد الطبقات » فيقول إن 
١‏ الشخصية النبوية ٠‏ هى مدار العقيدة حيث يلتمس المسلم فى العصر الحاضر ١‏ مثالا 
أعل ١‏ لمسلكه وأديه وقواعد خلقه »> وإن المساء حي باح عليه م شير المسلم أشد 
من ثورته على من يمس الربوبية » ولا يقصد بذلك أن مقام النبوة أعظم عنده من مقام 


س اول ع 

الإله فهذا ممتنع كل الامتناع فى الاسلام ولكنه قد تعود أن يسمع با ملحدين المنكرين 
لوجود الاله ولم يتعود ان يواجهه احد بالقدح فى تبيه ولو لم يكن من المتدينين بدينه ؛ 
وهذهة الخراكة الو اسعة قد عرفت خاصة بتعظم شخص الرسول صلوات الله عليه حتى 
ميث ياسم حركة ١‏ السيرة ؛ وأصبح قوامها الإعجاب والاقتداء بسيرة النبى فى حياته 
الخاصة والعامة » وهنا يستطرد الاستاذ إلى تعليلاته الاقتصادية فيقول إن الطبقة الوسطى 
فى جميع الأثم ١‏ فردية ؛ أو معنية بالشخصية الفردية ومن ثم اتجه الشعور الدينى عند 
المتعلمين - و معظمهب ن الطيقة الو سطى . - إلى 8 شحخصية ١‏ علا إعجابب» و تعنم 
المندين بجدارتها للقدوة والامانة فكانت ١‏ الشخصية المحمدية » هى مدار هذا الشعور 
وقبله هذا التفكير . 

وليس من غرضنا أن نطيل التعقيب خلال تلخيص الآراء الغربية عن الاسلام : 
ولكننا نحسب أن الخطاً هنا لا يحتاج إلى إسهاب ف التعقيب عليه لأن الاهتام بذوات 
تعظم النبى عام بين المسلمين فى هذا العصر » وان كتابة السيرة الحمدية عامة كذلك 
بينبم فى كل أمة ء فلا عجب أن تعم البلاد التى كان للشخصية الإنسانية فيبا مكانة 
بارزة فى كل عقيدة من أقدم العصور » وهذا عدا ما هو مأثور من طبيعة الأنسان إذ 
تدرك القداسة متمثلة فى صورة واضحة قبل أن تنمثلها فى عالم التجريد . 

و بين لذت الكتب عن الاسلام كتاب الأستاذ تریتوك Tritton‏ أستاذ الدراسات 
الشر قية والافريقية خا مت لندن » وقد اختار للمسلم المعاصر مالین اسل شما نكي ۾ شو 
الشاعر الصوفى محمد إقبال ۽ والاغر مصرى وهو الآ ألا مام الشيخ محمد عبده» 
وهو يحاول أن ينفذ إلى طبيعة إدراك الماضى والحاضر والقديم والجديد فى ذهن إقبال 
35 - 3 
فيقول إن الزمن المطلق عنده كل عضوى شامل لا نتركه خلفنا بل هو يتحرك معنا 
ويعمل فى حاضرنا ثم يقول إن الإسلام يعطى كلا من العالمين - الدنيا 
أن ينقطع عن الماضى » وله أن يراجع أحكام المعاملات والشريعة لان باب الاجتباد 
مفتوح لا يزال . 
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قال : وقد أدى ضغط الاراء الغربية إلى تغيير واحد ف التفكير الإسلامى > فإن 
المسلمين فى الفرون الوسعلى كاتوا يتجاهلون قواعد التفكير الأخرى فاصبحوا'اليوم 
معنيين بالرد على وجوه الاعتراض التى تأتى من غيرهم » وهم يجتهدون ليثبتوا أن 
الإنسانية الصادقة والأداب القويمة والعقل السلم تلقى أرفع تعبيراتها فى شريعة الإسلام 
وأحكامه » ويسلمون أن دیانتہم اليوم ليست على ما يحبوك وأن الإصلاح ضرورة لا 
مخيص عنها ولكنبم يصرون على أن الإسلام دون غيره هو الذى يصلح لمطالب النوع 
الأنسالى » فقد تغيرت الأحوال ووجب أن تتغير معها النظرة إلى الديانة . وقد كان 
أثر الغزالى فى الشيخ محمد عبده قوياً يبدو واضحاً فى فهم الدين على أنه عقيدة باطنة 
حيوية من شئون السريرة » وأن الشعائر الخارجية ثانوية مضافة إليبا » وقد أخذت طائفة 
من الذين يدعون على العموم تلاميذ الشيخ تنقاد لمذهب الحنابلة فتجمعت من ذلك 
دعوة إلى رفض البد ع المستحدثة والعود إلى سللامة العقيدة الماضية وتضمنت هذه الدعوة 
برام إصلاح فى الشكون الدينية والاجتاعية والاقتصادية تثبت قابلية الاسلام للتدين به 
فى الأحوال الباضرة .. وهؤلاء التلاميذ يتجهون إلى أعداف مختلفة بعضها وطنى قومى 
وبعضها مدرمى ينظر إلى الحرية العقلية » وبعضها يقدم الإصلاح الدينى ويعتبره مبدا 
لكل إصلاح » ومنبم من يصبح بانقياده للنزعة الحنبلية محافظا فى بعض الأمور أشد 
من امحافظين > وتنصل الصبغة الغزالية عن حياتهم .. وإنيم ليعتقدون أنهم معتدلون 
يتوسطون بين البساطة التى ترجع بقوتبا كلها إلى التسلم الاعمى فى طوائف الدهماء 
وبين المتطر فين من دعاة التقدم الذين يجنحون إلى الحرية العقلية المطلقة والاتجاه إلى 
الحضارة العصرية ونظم الحكم الحديث والشريعة الوضعية ء ويو كدون أن الإسلام إذا 
فسر کا يفسرونه يتكفل بالحل الوحيد لمشكلات اجتمع والسياسة والدين .. ١‏ . 

وانتقل تريتون إلى مسألة الخلافة فقال : ١‏ إن إلغاء الترك للخلافة صدم العالم 
الاسلامى وإن كانت الخلافة قد صارت متذ زمن بعيد اسما على غير مسمى » ولكنها 
كانت عندهم ذات قيمة عاطفية » ومنهم من يؤثر إيجاد الخلافة بأية صبغة روحية خادمة 
للشريعة لا حاكمة مسيطرة عليها » وإتما وظيفة الخليفة أن يراقب القيام بحكم الشرع 
ولا يستطاع ذلك بغير سلطان وراءه » ومثل هذا الخليفة أدفى إلى أن يكون كالامام 
عند الشيعة ؛ إلا أنه لم توجد قط ولا توجد الآن أداة معترف بها تتولى اختياره » وأقرب 
ما يكون إلى هذه الأداة فتاوى الفقهاء بغير صفة رسمية » وهم لا يعينون بل يرتقون 
إلى مكانتهم بال معر فه وو جاهة الشخصية كا : نيم المثل السو س لاتفاق الحماعة . ويعتبر 
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الوطنيون الذين يعتقدون أن خلاص الاسلام مرهون بإقامة الحكومات المستقلة أناساً 
من الوجهة النظر يه مقتر فين هة التفرقة ب صشو ف الجماغة ۽ ولكن الحكومات 
امياد وجدت قديا دون e a‏ يعو د 
O‏ ر ابی نفسه کان يقول إنه ا وإنسان 
من البشر وليس فى يديه أن يصنع المعجزات » . 
وختم تريتون هذا الفصل قائلاإن الفجوة بين مدرسة التجديد ومدرسة الحافظة لا 
تزال عل اا ب" یا دت بام أجعة الت دعأ اللا يد إقبال 3 وكلتاتما مع هذا قد 


من حبل الوريد . 
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واشترك نحو عشرة من الباحثين الغربيين والشرقيين فى دراسات متفرقة عن الثقافة 
0 اجتمع 2 أ الشرق ٠‏ الأدنى Near Eastern Culture and Society‏ فقال أحدهم | الأستاذ 
عبد الخالق عدنان أديوار - وهو تركى - إن حركة التجديد العصرية بدأت بدعوة ضبيا 
شوق الب المسماة حركة « ينى مجموعة » أو الجماعة الجديدة » وغايتها أن تدشيم فى 
الأسللام توفيقا كالتوفيق بين المسيحية والحضارة العصرية عل مبادىء اللوثرية » ولكن 
غلطة شوق الب كانت على الأغلب غلطة لغوية فى الترجمة » إذ كان من سوء حظه 
أنه تر جم كلمة الدنيوى أو العلمانى عزو باللادينى فنفر احافظون من مذهبه على 
اعتباره زندقة مناقضة للدين » فى حين أن الكلمة لا تعنى اللادينية بل تعنى 9 غير 
الكهدرتية + .. ولو أعها ترجمت يبدا المعنى ا تقر هنبا المسلسوت لاتم يسلموت أن ديانتبم 
خلو من سلطان الكهنوت » ثم جاء الاندفاع فى سبيل « التغرب ١‏ فبلغ من سورته 
عدا رجه من الدعوة الفكرية إلى حالة تشبه الحتمية الحكومية فى سبيل ١‏ اللادينية ] 
وانقلبت الآية من تعصب قديم إلى تعصب جديد لا يسمح بالقحيص وحرية المناقشة . 

ولخخنص حبيب امین الكورانى حركات التجديد فى ثلاث دعوات كبرى ھی دعوة 
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جمال الدين المنادى بالجامعة الااسلامية عل أساس التقريب بين الأسللام والعلم ودعوة 
الوهابيين على أساس العودة إلى السلف الأول ودعوة الشيخ محمد عبده على أساس العمل 
مقتضيات العصر 5 يسوغها التفسير الحديث لأحكام الاسلام . 

وتكلم كويار یوځ YounE‏ ععاده عن ثورة السخط فى إيران على المادية والاباحية 
وعزاهما إلى سوء المعيشة الدنيوية لا إلى سوء العقيدة الدينية » وقال إن مسين المعيشة 
ونشر التعلم خير علاج للمشكلة النفسية مع تذليل صعوية اللغة امختلفة بين الاقالم . 

ومن الكتب التى درست الاسلام دراسة علمية على اتصال بمساعى المبشرين كتاب 
«قنطرة إلى الاأسلامة سواوا ها مك8 لصاحبه ارخ تاك ممقسطاءظ8 طعلمرظ و کتاب وطوالع 
الا سالام؛ The prospects of Islam‏ لصاحية لورنس يراوك laurence Browne‏ . 

أما الأول فيصرح بإخحفاق التبشير وينعى على الحضارة الغربية أنها نفرت المسلمين 
من المسيحية » ويشتد فى نقد الروايات السيمية لأنبا أدخلت فى روع المسلم الشرق 
أنها نمل حياة الأثم المسيّحية فنظروا إليها نظرة طالب التسلية ولم ينظروا إليها نظرة طالب 
الاصلاح ْ 

و كانم خشى من عار اة يشو إغراضا عن المعو نة فالاع الذين ينتصحوت بالتحيب 
إلى الشرق من طريق التعلم والاحسان والتطبيب > وقال إن الذهن الشرق مطبوع ۳ 
التفكير الدينى « الثيو يولوجي ١‏ فهو لا. يفهم. الإصلاح على غير هذه القاعدة وما لم يكن 
هنالك حافز دينى فالأمر عنده من الشواغل العرضية التى لا تستحق الجهد ومحاولة 
التبديل ... وإنه لرأى فى الحق جد عجيب » لأنه الرأى الذى ينقلب على صاحبه ويقنع 
أنصار ليشي بضيا ع المسعى وخعيبة الرجاء فى كل تغيير يتوقف عل تغيير العقيدة أو 
تغير ١‏ الذهن » با اشتمل عليه . 

وأما لورنس براون فمحاولته كلها متجهة إلى تكذيب القول بعقم المساعى التى 
تبذل فى ١‏ تبشير المسلمين ا .. وهو لا ينكر أن المسلمين الذين.يصبأوت .عن :دينب 
جد قليلين » ولكنه يرى أن المسالة هنا مسألة الطبقة لا مسألة العقيدة وأن أبناء الطبقات 
الميسورة عند المسلمين كابناء هذه الطبقات فى جميع الملل والنحل » قوم قد استقروا 
عل عاداتبم الاجراعية و غاا اقام العائلة فاد #مصمع ف تخويلهم عن هده العادات أو 
قطعهم لهذه العلاقات . ولكن المطمع كبير فى الطبقات البائسة 5 ظهر من نتائج التبشير 
بين امنود المحرومين » کا ظهر ف رأيه بين المنتصرين انود الدين يرجح انتاؤّهم فى 
الأصل إلى أجداد كانوا يدينون بنحلة من نحل الإسلام . 
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وقد ظهر باللغة الامجليزية كتاب عن الإسلام والغرب ثم ترجم إلى العربية باسم 
الإسلام فى نظر الغرب ونشر منذ شهور قليلة » وقام بترجمته الدكتور إسحق موسى 
الحسينى هن فلسطين . 

قول الأستاذ « فيليب حعى » إن الطرفين من الحافظين والجددين يتباعدان وبينبما 
جماعة وسطى ١‏ تواجه عملية اختيار دم ١‏ يتيسر فى المسائل الفنية 0 ۾ يتغسر 
فى مسائل المجتمع ومشكلات المعيشة أو المشكلات الاقتصادية » ويقول إن المتفر جين 
من الترك قد غيروا لياس الراس ولكتبم لا يستطيعون أن يغيروا ما فى دال الرآس 
مجرد لبس القبعة حلم ارون ياد عا قائلا إن الدول العربية ليست جزءاً من 
اسيا .. وعل الغر ب أن يقنع تلك الدوا ل التى ترغب فى توطيد التفاهم مع الغرب أنها 
تنتسب إلى تلك الثقافة ... أى إلى الثقافة الغربية ! . 

ويسهب الدكتور بايرد دودج المدير السابق للجامعة الأمريكية فى إيراد الأمثلة من 
تفسيرات الشيخ محمد عيده عل المعلابقة بين ال سالام و العلم الحديث ؛ ومن مسائل 
العلم الحديث التى آشار إليبا مسالة التطور والجراثم ومسائل الاقتصاد التى تتداول المعاملة 
بالربا وما إليها » ولكنه يقول إن الناشئة تنبذ فرائض دينها ١‏ ويلوح لى أن هوليوود قد 
ثرت فى الجيل الحاضر من المسلمين أكثر من تأثير مدارسهم الدينية » . 

ثم يقول : ١‏ واليوم قد أصبحت القومية ذات الصبغة المادية عنصرا قويا فى الفكر 
الاسلامى والمجتمع » وهذا يؤدى بالطبع إلى مناهضة فكرة الوحدة الإسلامية أو الخلافة 
وكون الإسلام أخوة منظمة - فالقومية قد حلت محل المظهر الدينى للوحدة الإسلامية 
إلى حد كبيرء وغنى عن البيان أت الشبات ا ين لا يبالون بالاسلام باعتباره 
نظاما عظظيما هم الذين يغلب عليبم اعتناق الشيم بيو ية ... # . 

وزبدة كل هذه الآراء » ما كان منها حض العلم أو ما كان منها منظوراً فيه إلى 
التبشير والسياسة » أن الغربى مشغول بامر الإسلام شغلان من يشعر بيقظته ويترقب 
ما وراء هذه اليقظة فلا يخرجها لحظة من حسابه وأهم ما يبمه أن يعلم كيف يقف 
الإسلام غدأ من مجاميع الأثم الغربية والشرقية » وكيف يكون مسلكه إذا التحمت 
المعسكرات ثم افترقت عن هزيمة هذا وانتصار ذلك . . 

ويقابل هذه النظرة » أو هذه النظرات من الغرب ٠»‏ نظرة أو نظرات مثلها من جانب 
امجموعة الأمية التى تسمى بالكتلة الشرقية » وتدل نظراتها جميعاً على تناقض غير مطره 


— Nf — 


۾ جهته . رجبرن 0 بنشاط القوميات لأنها تفرق بين المسلمين فى البقاع التقارية 
0 آخر نتشاط الو حدة الإاسللا"مية 0 خسو لب العصبية القو هية ول" a‏ 


من تفسير الدين بما يوافق دعوتهم الاجتاعية . 

وإذا صرفنا النظر عن ١‏ اهتام البواعث » أو عن الشغلان الذى يبعت إليه حب المعرفة 
وحب الانتفا ع بہذه المعرفة فى توجيه السياسات وتقرير المواقف الدولية » فالحقيقة البينة 
وإحدى ظواهر هذا الاهتام شيوع الطبعات الشعبية من ترجمة القران الكري : وأبلغ 
من دلالة هذا الشيوع أن يقول رجل هن رجال 55 وهو يقدم الختارات من ای 
القر ان إنه إذا لم يكن كتابا فهو صوت قوی حیععاہ ۷ بول ] رمتعا كر وهو غاية ما ينتظر 
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اسیا وافريقيًا‎ 


وکل شت فى مستقبل ا يستتبع البحث فى مستقيل القارتين اسيا وإفريقية على 
ا لخصوص » لان تسعة أعشار المسلمين يسكنون هاتين القارتين وحوهما تحوم اليوم 
مطامع الاستعمار والاستغلال والتبشع 


Ry. 
تتام فى العلم انیت لا لقع کرت للسبطرة آنه من‎ 2 N العلم‎ 
. جراء ذلك » وقد تتغلب بعلمها عل, السيطرة الاجنبية إن كانت واقعة فى قبضتها‎ 
وإنما نعتى بالسيطرة الثقافية سيطرة العقيدة من جانب المذاهب الاجتاعية أومن جانب‎ 
التبشير . ظ‎ 

إن الول الكبرى الت تادب سياسة العا هى الولايات المنحدة وبريظائيا وروسيا 
الشيوعية . 

والظاهر من سياسة بريطانيا فى القرن العشر ري أن تتراجع عن اسيا » وعن | شر ف 
الأقصى خاصة » وتترك ميدان السباق فيه لاروس والأمريكيين › > ثم تلود : يمفترق الطرق 
بين القارات الثلاث فى اسيا الغربية » أى ف بلاد العر ب اله لتى تد من العر اق إلى البخر 
الأبيض والأحمر . 

أما السيطرة الروسية فهى تقوم على نشر الشيوعية . وهى مذهب لا يوافق الإسلام 
فى أساسه ولكن الإسلام يغنى عنه إذا اتبع المسلمون قواعد المساواة والإنصاف وعملوا 
يأصول دينهم فى التوسط ١‏ بين التبالك على الدنيا والأخراضن و وی أن نذ كر Tt‏ 
شاا امقام أن بار ت الرو س وهأ جاورها هى قطعة من أوروية اذا 7 سن رشو 
غير تعبيك )6 و قل عات المستقبال تكرار' هذه الظاهرة عل تسو ر ت أخرى ويكون 
للإسلام شان كبير فى هذا التكرار 

وتتسابق الدولتان الرو سية والأمريكية عل المناجم وينابيع الفط و نشل الاستحكام 
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ف غلة القارة الوأسعة » وعال ذلك I,‏ أبتاء اليااد لذن حبل الزمن أطول سن 
حبل الال وحبال السياسة . وذلك: على شرط واحد وهو الاحعفاظ بكيان الأمة 
وقوامها » وليس فى اسيا قوة روحية أقدر من الإسلام على حفظ الكيان والقوام للأمة 
التى تومن بدينه . 

اما بلاد العرب حيث تتراجع الدولة البريطانية فقد أجيطت بحلقات من المشيخات 
والسلطنات تتعاقد معها بريطانيا على ضروب من الحماية المقنعة » وتحسب من وراء 
ذلك حساب المواصلات وابار النفط ومواضع الاستحكام العسكرى فى حالة الحرب 
العالمية » ولكنها لا تيمل حساب التبشير ولا تنكر مسعاه فى حمايتها » وهذه عبارة فى 
سلسلة السيطرة العالمية تدل على شير . 

يقول هارولد ستورم فی كتابه ٠‏ إلى أين جزيرة ياالعرب ب" : 

١‏ إن قبائل الحبال وراء ظفار - وهم من سلالة مخالفة كل الخالفة -- تستمخدم هجات 
غير عربية كالشحرية والمهرية والبوطهارية والخرسوسية . و كل شجة من هذه اللهجات 
لا يفهمها المتكلمون باللهجات الأخرى » وقد فحن العا لم اللغورى الألماى الد كتور 
مكسمليان بثئر #ع#صطعظ من رسم اللهجتين الشحرية والمهرية بالكتابة وما على ما 
يلوح لى على قرابة من إحدى اللغات المندية حيث تدل بعض الروايات على هجرة 
سابقة من اند إلى ظفار ولا تزال عة عادات قريبة من عادات انود » وقد اضطررت 
إلى استخدام مترجم بين هذه القبائل حين عشت فى بلادها » وتبين لى من صعوبة 
اللغة أن العمل بينبا - اى عمل التبشير - عسير . 

١‏ ولا كانت ظفار على بعد خمسمائة ميل من مسقط نحت سيادة سلطانها فكا محاءولة 
موقف السلطان الودى فى الوقت الحاضر إلى الأمل فى الانتفاع ببذه الفرصة لانجاز 
شىء . إذ تتنقل بعثات التبشير بغير عائق فى عمان ويرجى من تعزیز مر كز مسقط مزيد 
من العمل » وهناك فى داخل عمان قبائل لاا حكم عليبا للسلطان جحت بعثات مسقط 
فى حمل رسالة الإنجيل إليبا على نطاق أوسع مما تيسر قبل الآن فى أى مكان ١‏ . 

أما القارة الإفريقية فقد أحيطت كذلك بحلقات من الجهات الأربع تسيطر عليبا 
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البريطانية ؛ وتكاد المصتفات الكثيرة ن شاه القارة أن جمم عل اعتبار ها ف عام 
الاستعمار «١‏ حظيرة خاصة 8 ببريطانيا (العظمى) ؛ وأحد هذه المصنفات صر بهذا 
المعنى فق عنوانه وهو « إفريقية إهبراطورية بريطانيا الثالغة Africa; Britain's Third‏ 
Emplire‏ من تاليف رام بادهو Padmûorê J‏ . 

وقد ظهر باللغة الإنجليرية فى السنوات الأخيرة أكثر من مائة كتاب عن القارة 
الإفريقية » وبعض عناوينها ينم على مبلغ الامل والحذر من هذه الجهة التى أحاط بها 
الالام أف أوائل القرت العشرين 4 

من عناوين هذه الكتب عتوان ١‏ الأمل. فى إفريقية © لؤلفه البورت > وعنوان 
8 إفريشية الغرر بية الحديدة ١‏ لار بعة مو لفين ۽ ونوا ١‏ الأفريقى اليوم وغداآ ) لو لفه 
ديدير ج وسترمان » وعنوان ١‏ قضية الحرية الإفريقية » لؤلفه جويس كارى » وعنوان 
١‏ إفريقية تنيض ١‏ لؤلفه و . م مكميلان » وعنوان ١‏ قارة الغد ٠‏ لمؤلفيه بطرس بن 
ولوسى سثريث ... وهكذا وهكذا عشرات من التصانيف الحديدة تتلوها عشرات . 

وما من كتاب مر كه الكتب نیا“ ی E‏ الإاسلام والتحدث عن سهوله انتشارة 
بين الشعو ب الأفريقية ج وجتری باد ج ن شل ن الا شارات للد له عل السياسة الك 
تد توحييا معلومات القوم على أثر هذا الدين فى مستقيل الأفريقيين . 

2 ْ خم 

يصففن و ستر مان ذين الأسللام وضفا غريبا يعلل به قابلية الشعوب الفطرية للاصغاء 
إل ث عو له 8 فيقول عله آذة دن مل كر أو دين دو رجولة Masculine‏ الع ا الإفريقى 
ببساطته وقوته ؛ ثم يقول « إن المسلم لا بط إلى مثل هذا الاقتداء الخاضع الذى بط 
إليه الزنجى الوثتى ء فبينا يفخر الزنجى الوثنى إذا أتيح له أن يلف نفسه بخرقة عتيقة 
يلقيبا الاورلى إليه ويعرض نفسه للسخرية ببذه القدوة المزلية - لا خطر على بال المسلم 
أن پسشدا مابس الا ورين بر داه الفضفاض ۾ فلنسو ته السعفية 8# 

ويضيف إلى ذلك أن الاسلام کے دا ی مكان م ينظر | م الخار ج للتوسم 
فى جوار ذلك المكان فمعظلم التبشيع به إفريقى لا يحتاج إلى معو نة هن غير الإفريقيين : 

۾ قد ألف الأستاذ نادل املو الفسوى - [معاذ علم الأجئاس البشرية ججامعة السا 
الوطنية - كتاباً مفصلا عن عقيدة النيوب فى بلاد النيجر وأثر الاسلام فيا قال فيه : 
١‏ إن الإسلام يطوى جميع العقائد والشعائر ويلحق به الأتباع ولا يدعهم شراذم هنا 
وهناك ويتطلب الايمان التام ولا يكتفى بعلامات الموافقة واججاراة ٠‏ . 


كك 

ويقول البروفسور مكملان فى كتابه ١‏ إفريقية تنبض ١ Africa Emergent ١‏ إن 
الجانب الاسلامئ فى بلاد النيجر قد أنمى فيه ما يحسب الآن ثقافة مقررة بمعنى الكلمة 
الصحيح » وقد تلقت هذه الطوائف حكمة جمة قد يكون القليل منها اليوم هو الحقيق 
بات ينسى » . 

وبديه أن كل اعتراف من هذه الاعترافات يستتبع وراءه خحطة الحذر والحيطة 
للمستقبل » ولكن المستقبل سيكشف للافريقيين ولا ريب حيلته فى مقاومة هذه الخطط 
أو محاذرتها واتقاءها من جانبه . 

أما الأمل الذى يتخايل أمام المستعمر البريطانى فى هذه القارة فهو تاليف دولة شاسعة 
مذ ولایات متحدة تتصل كل مجموعة منها مع اجاميع الأخرى بصلة الحالفة » وقد شرح 
صاحبا كتاب « قارة الغد » براج هذه الولايات وقالا إن مصلحة الاوربى والإفريقى 
فیہا لا تتعارضان ولا تتناقضان بل تنوازيان وان إفريقية إما أن تحكم على هذا المثال 
أو تصير قى نصفها الجتوى عل الأقل ونا مدمجاً فى الشعوب الشرقية التى عباجر الا 
وأكثرها الحنود » وقد تطمع الشيوعية فى استخلاصها لما من مصير كهذا أو. مصير 
كذاك . 

شاك الرأى الغالب عل هذه المصنفات أن يتجه إلى غاية e‏ ادتخار 
إفريقية لترو يد الأم الغربية تمواد الغذاء وخخامات الصناعة » مع ب بعض الرجاء فى العثور 
على المعادن والزيوت فى باطن أرضها » حيث يتيسر تصنيعها إلى جانب مناجمها . 

وقليل من الكتاب الغربيين من يطيب له أن ينظر بعينيه جميعاً مفتوحتين إلى الغد 
الذى لا مهرب منه فى قارة و« الغد ١‏ 6 يسموتبا . فمهما يبلغ من ماح خحطط الاستعمار 
أو التبشير فلن تكون إفريقية فى النهاية لغير الإفريقيين » ومن داخلها سيخرج لهم من 
ينتز م سيادعها من ایدیم » ومن يتاصببم العداع لأبم قد استائروا دو نه زمنا ية 
السيادة > ولا يسره يومد ا استعمروه أو بشر وه . 
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العد 
والغد غيب مجهول . 


ولا حاجة بنا إلى التنجم عن حوادثه وصروفه » فإنه بأية حال لن يخلو من الحوادث 
والصروف ولن تخلو حوادثه وصروفه من سلم وحرب ونصر وهرية ودول تعلو ودول 
تببط وعلاقات تتصل وعلاقات تنفصل » وصداقة تنقلب إلى عداوة » وعداوة تنقلب 
رهن قط من يداع جدید . 
نستطيع إذا حرجنا من الماضى الطويل بعبرته الوافية . وعبرته الوافية أن العقائد أثبت 
من السياسات وأن الام أثست من الدول ۽ وأن الماهل أعدى لأمته من أعدى أعدائها 3 
وما نكب الإسلام قط من حرب صليبية أو من حرب استعمار کا نكب من أبتائه 
الجهلاء . 

ولنرجع 9 آلف سيك عقنت فتك ابتدأات ارو ب الصليبية لتر مداق هذة العير 
و احدة رل وأحدة , 

كفى أن نرجع إلى أول هذا القرن العشرين ولما ينصرم منه غير نصفه أو أكثر من 
نصفه بسنوات . فقد كانت ف أوله دول نشی منبا عل قارة 'كاملة » و كانت فيه دول 
تشقت بكل بشعة ن بقاع المشرق أقصباه وأدناه 3 وكانت فيك دول تعتز ل العا لم القديم 
وتطلب من العالم القديم أن يعتزها » فتغيرت المواقف وتغيرت السياسات وتغيرت 
العلقات ۽ وقاتل الناس ی صفوف 3 قاتلوا فى غير تلك الصفوف › ول تتغير معام 
الأرض ولكن تغيرت الحدود وتغيرث الدول التى تقوم بين تللك المعالى والحدود فمهما 
2 اليل لالشرة ات فيل 

را ك الدولة اة ع الاق 


ومهما يكن الخطر فالجهل فى كل معترك ومع كل خصم أو منازع هو أخطر 
الأخطار . 


وإذا بقى للإسلام إيمانه والمؤمنون به على هدى وبصيرة فلا حطر عليه من أقوياء 
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اليوع ولا" من أقوياء الغد المجهول » وأخطر من كل خطر أن يتخلف مكان العلم والبصيرة 
ويتقدم مكان الجهل والغباء . 


ومثل من أمثلة الجهل والغباء أن يطول اللجاج ويحتدم المياج على التحريم والتحليل 
ومحصول ذلك كله أهون من خطر اللجاج وخطر الشقاق والمياج . 

إن الجهل الذى يغرى صاحبه بتحريم البرق واتهام العاملين فى الكهرباء بمحالفة 
الشيطان لهو أخطر على الإسلام من كل حلال وحرام . 

ولقد تطول الأقاويل فى حل القاثيل وتحريمها وفيما هو تمثال وليس بصورة أو ما 
هو صورة وليس بتمثال . ولكن الفاثيل والصور على اخحتلاف أوصافها وتعريفاتها قد 
وجدت بين أبناء الأديان السيحيين واليبود والبراهمة والبوذيين ولى لمع قط أتهم 
سجدوا تمثال بطل عظم أو تعبدوا لضريح نابغ مشهور ع ولیست عقيدة المسلم پاضعف 
من عقائد الأديان عن مدائعة هذه الأخطار إن خبيقت منا الأختطار ؛ فلا يمتنعن الببحث 
فى الحلال والحرام ولا فى الصحيح والباطل من عقائد المعتقدين » ولكنه إذا بذل فيه 
من الجهد فوق حقه » وأضعاف خطره » فذلك هو الخطر الأكبر وذلك هو الجهد 
العقام » واحتفاظ المسلم بإيمانه أمام هذه المحرمات أيسر جدا من احتفاظه بالايمان أمام 
جاهل يكفر القائلين بدوران الأرض أو تسخير الكهرباء أو الاستاع إلى المذياع من 
غير ذى صوت منظور ء ثم يزعم أنه يفتى بحكم الدين فيصدقه من يجهل الدين ويكفر 
بالدين من يحمل عليه جريرة فتواه . 

ولا خطر على المسلمين أوبل من هذا الخطر » فإذا اتقوه وعادوا بالإيمان على علم 
وبصيرة فلا حطر علييم من الدول والسياسات » ولا من ذوات الهين ولا من ذوات 
اليسار . 

ولا ينسين المسلمون أنهم مجموعة من الأثم فى عصر المجموعات وإن لم يكن عصر 
الجحامعات ا عرفت قبل هذا القرن العشرين 

ولا ينسين المسلمون أنبم مجموعة من أ العام فإن العام لا ينسى هذه الحقيقة ولا 
يزال يذكرها ويتذاكرها ويرتب عليبا ما يرتبه من الخطط والمواقف بإزائها . 

وعصر المجاميع غير عصر الجامعات » أو هكذا تتمثل لنا امجاميع والجامعات ياصطلاح 

لزمن مع التقارب بينها فى مادة اللغة العربية : فالمجموعة قائمنة سواء أرادها أصحاببا 
HE 5‏ » واطنامعة لا تقوم إلا إذا أريدت لغرض مقصوة > وغالا ما يكوت هذا 
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الغرض وحدة فى الحكم أو فى السياسة أو فى مشروع من مشروعات الحالفة والمعاهدة . 

والإسلام شاء أو م يشأ مجموعة بين مجاميع الأنم الكبرى فى القرن العشرين » وليست 
مجاميع الأ مقصورة عل الكتلة الشرقية التى يتزعمها الروس أو الكثلة الغربية النى 
يتزعمها الأمريكيون والإنجليز » ولكنها أكثر من ذلك وأحق أن تعرف جميعا أو يعرف 
بعضها على سبيل المثيل ثم يقاس عليه . 

فالجموغة الشرقية والمجموعة الغريية معا تشللهما جموغة واحدة يمكن أن تسمى 
بمجموعة الكنيسة الرومانية » ويظهر موقف امجاميع فى هذا العصر من موقف الكنيسة 
الرومانية بين الكتلتين . 

إن الكتلة الغربية يقودها إنجيليون ء والكتلة الشرقية يقودها أناس يقضون عل 
الكنيسة الروسية الكبرى . ومن هنا يتميز موقف الكنيسة الرومانية 'وتحرص على بقاء 
أتباعها من أم العام على حدة ف الشكوت الروحية : ومن هنا أيضا تظهر فى آمريكا 
الجنوبية وفى أوربة الوسطى وأوربة الغربية برام فى السياسة لا تنضوى كل الانضواء 
إلى الكتلتين ولا تنفصل عنبما كل الانفصال . 

ومجموعة الام الاسلامية مقصودة » ولابد أن تقصد » بخطة واحدة فى بعض 
الأحوال . 

. فإذا غفلت عن هذا الأمر الواقع أصاببا ما يصيب كل غافل , عن الأمر الواقع » ولكنبا 
لأ تتنبه له بداهة لتجتمع على عدوان فى الاستغلال أو على عدوان فى التبشير » وإثما 
تتنبه له لتدفع العدوان من هذه الجوانب كافة » و تجعل ها صوتاً مسموعاً فى كل سياسة 
تصاب بها على سوء النية أو حسها . وتربا بنفسها أن تكون بحيث كانت تم فى رأى 
الشاعر : 

وفيت الاسر س ایت تيم ولا بارت وحم شید 

ومتى استطاعت هذه المجموعة العالمية أن تسهم فى أمانة و الإنسانية » وأن تعطيها 
اوت عندها ولا تعيش عالة عليبا ؛ وأن تؤدى رسالتها للحضارة والسلام وأن تقر ضس 
وجودها على من يبملونبا ولا يحسبون حساببا فذلك حق الإسلام منها » وحقها هى 
ا ا 


وإمامها على الدوام ٠‏ إيمان على هدى وبصيرة ١‏ ولا خذلان لمن يقتدى بهذا الإمام . 
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